


 

 
  

مة هي للكتّاب، ولا تعبّر  المعلومات والآراء المقدَّ

 بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير
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 بحوث

(2) 

 ملخص: 

يحاول هذا البحث تقديم تحقيب للدراسات الغربية للقرآن، حيث ينطلق 

د وأطر عنى بالقرآن وفق منظور محد  ي   من النظر للدراسات الغربية كحقل خاص  

زه عن التناول ر هذا الحقل، تمي  لت مع مراحل تطو  ة تشك  معرفية ومنهجية خاص  

بي والإسلامي الحديث للقرآن، التقليدي وكذا عن التناول العر يالإسلام

بها منذ  ر  رات التي م  ل هذا الحقل والتطو  ويحاول هذا البحث دراسة طبيعة تشك  

 التكوينية وإلى الآن. رحلتهم

فبعد انتقاد التحقيبات العربية القائمة للدراسات الغربية لعدم قدرة 

حقل هذا ال ب البحث  تحقيباتها على بناء نظرة شاملة ومنضبطة لهذا الحقل، يحق  

الممتدة من القرن السادس عشر إلى نهاية  :مراحل )المرحلة التكوينية إلى أربع

القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر(، )المرحلة الكلاسيكية: الممتدة من نهاية 

القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر إلى الحرب الثانية(، )مرحلة ما بعد 

ات القرن الماضي(، يعينلحرب الثانية إلى سبن بعد ا: الممتدة مكلاسيكيةال

ات القرن الماضي يات وثمانينيالممتدة من سبعين :)مرحلة الانتعاشة المعاصرة

 إلى الآن(.

مرحلة من هذه  ويحاول البحث الوقوف على الملامح الخاصة لكل  

 المراحل وكذلك العلاقات بينها، كما يحاول بناء صورة شاملة وعميقة للحقل،

مرحلة  عبر الجدل بين النظرين؛ الداخلي الذي يتناول الدراسات المشكلة لكل  
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من هذه المراحل، والخارجي الذي يهتم بالعلاقات بين الحقل والحقول 

هذه  المعرفية المحيطة به وكذلك علاقاته بالسياقات غير المعرفية، وأثر كل  

 ره.له وتطو  مرحلة من مراحل تشك   العلاقات على طبيعة الحقل في كل  

يتم فيه  المبحث الأول ؛مةهذا البحث إلى مبحثين يليان مقد   م تقسيمتوقد 

حقيب يتم تناول قضية الت المبحث الثانيتناول التحقيبات القائمة ونقدها، ثم في 

وتناول  ة لها ثم التحقيب التطبيقي للحقل،دات الرئيسبشكل نظري والمحد  

اتها والعلاقات بينها، ثم يتم تناول تفصيلي يبرز سم بشكل   المراحل الأربع

ة الحقل الرئيس ي خضِع للفحص أسئلة  كإطار  الغربالسياق المعاصر للقرآن في 

وبالتالي يطرح الأسئلة حول مستقبله، ثم  ،وبنية وشكل هذا الحقل منذ تأسيسه

 .مل فيها اشتغال البحثجخاتمة ن
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 مقدمة: 

لها أهمية كبيرة  ؛عي نم ف وتحقيب الدراسات في حقل علميمسألة تصني

ن أبعاده، وفي الوقوف على الطبيعة الدقيقة له، ر هذا الحقل وتبي  سن تصو  في ح  

عد الخطابي الأوسع الذي صات العلمية حوله، وبالب  وعلى علاقته بالتخص  

ة لهذا الحقل بأبعاده ا ودق  ا وعمق  عني تكوين صورة أكثر اتساع  ينغرس فيه، مما ي  

 ا.ا وخطابي  وتعاقبي   اي  الثلاثة؛ تزامن

الكثير من محاولات التحقيب العربية للدراسات الغربية، لكن  تظهروقد 

قة بعدم هذه المحاولات يعتورها الكثير من الإشكالات المتعل   ي لاحظ أن  

ساس، وما يترتب على هذا من عدم يته من الأقدرتها على النظر للحقل في كل  

ا هذه الدراسات، وعدم قدرتها على بيان ت بهشمولها للمراحل التي مر  

العلاقات بين مراحل دراسات القرآن الغربية عبر التاريخ، وكذلك عدم قدرتها 

بما يبرز  ،على إبراز موقع دراسات القرآن المعرفي والعلمي داخل )الاستشراق(

له الطبيعة المعرفية العميقة لحقل دراسات القرآن الغربي في مرحلة تشك  

لهذا الحقل وطبيعته  اق  ومعم   شاملا   ات علينا إدراك  هذا يفو   ل  وك ونضجه،

ة إلى لاته ومنعطفاته النظرية والمنهجية، مما يجعل الحاجة ملح  المعرفية وتحو  

ة لهذا ق الشمول والعمق ويستطيع استكشاف الطبيعة الخاص  إيجاد تحقيب يحق  

 ره.الحقل المعرفي ورصد مراحل تطو  
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 تقسيم البحث:

 :كالية البحثإش

 تتمحور إشكالية هذا البحث في هذه الأسئلة:

وما الموقف من هذا  ؟ما واقع التحقيب القائم للدراسات الغربية للقرآن -

 الواقع؟

له، يبرز تاريخ تشك   كيف يمكن تحقيب حقل الدراسات الغربية بشكل   -

ات ويكشف عن الاتصالات والانقطاع ،ر المعرفي والمنهجي لهويظهر التطو  

 بين مراحله في دراسة مساحات القرآن؟

ة في تناول بها حقل الدراسات القرآنية الغربي ر  ما المراحل التي م   -

وما العلاقة بين هذه المراحل وأسباب هذا التطور  ؟مساحات القرآن الثلاث

 المعرفية وغير المعرفية؟

 تقسيم البحث:

 :مبحثين حث إلىومن أجل الإجابة عن هذه الأسئلة تم تقسيم هذا الب

 ز تحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ نقد وتقويم.: منج  المبحث الأول

 .: تحقيب الدراسات القرآنية الغربية؛ تحقيب جديد مقترحالمبحث الثاني

 وفيه مطلبان:

تحقيب الدراسات الغربية للقرآن، مقاربة نظرية لتحقيب  المطلب الأول:

 .الدراسات الغربية للقرآن
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تحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ مقاربة تطبيقية لتحقيب  ثاني:المطلب ال

 الدراسات الغربية.

 نجمل فيها اشتغال البحث. خاتمةثم 
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 :اسات الغربية للقرآن؛ نقد وتقويمالمبحث الأول: منجز تحقيب الدر

ع والتشابك والتنامي بالكثرة والتنو   الكريم سم النتاج الغربي حول القرآنيت  

 :ا؛ أيمما يجعل من الصعب متابعة هذا النتاج والإحاطة به سواء أفقي  المستمر، 

على  :ا؛ أيأو رأسي   ،على مستوى مساحات الدرس التي يتناولها من )القرآن(

بها والتي تتموضع فيها  مستوى تاريخ الحقل بصورة عامة والمراحل التي مر  

على مستوى  :أي ؛ادة، أو عمق  مات نظرية ومنهجية محد  هذه الدراسات بسِ 

ب النتاج تشع   رس، كذلك فإن  الأبعاد الخطابية التي يتموضع فيها هذا الد  

في كثير من الأحيان  الباحثين بعضتجعل  كثرته وتداخلهالغربي حول القرآن و

معرفي  د وكذلك منظور  محد   له موضوع   منتظم   لا ينظر إلى هذا الحقل كحقل  

 ع هذا الموضوع، بل يتعامل معه بشكل  منهجية مخصوصة في التعامل م وأطر  

ب عملية متابعة هذا النتاج ا، وهذا يصع  ا أو موضوعي  ر نتاجه سواء تاريخي  يشذ  

 والإحاطة بعمق مرتكزات الحقل المعرفية والمنهجية. 

ق هذا يحق   لذا يصبح من الضروري إيجاد تحقيب وتصنيف لهذا النتاج،

 ؛«كشف حقلية الحقل»التعبير عنه بكونه الهدف المركزي المبدئي الذي يمكن 

الكشف عن التماسك النظري والمنهجي للحقل، وبيان هذه الحقلية  :أي

يته أو في نتاجاته الجزئية، وهو ما لن ل  كأساس مركزي للتناول المعرفي له في ك  

ا، بل سيمكننا ا وعمق  ا وأفقي  تقف فائدته عند تمكيننا من متابعة نتاج الحقل رأسي  

بناه ومرتكزاته النظرية والمنهجية، بر المعالم المركزية للحقل، ا من تصو  هذ
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رات في تاريخ الحقل، والوقوف لات والتطو  ويساعدنا في الوقوف على التحو  

على الأسباب المعرفية الداخلية والخارجية )صلة الحقل بما حوله من حقول(، 

لات وتوضح ه التحو  هذ ر مجتمعة  وكذا الأسباب غير المعرفية، التي تفس  

ا فقد يساعدنا هذا في التنبؤ بمستقبل الحقل في صورته العامة وفي مسارها، وأخير  

ية في طريقة إدارته سسه المعرفية المتبد  مرتكزاته النظرية والمنهجية وفي أ  

 للعلاقات التي يعقدها بين حدود الظاهرة التي يدرسها.

وهي كثيرة -الغربي للقرآن  الكتابات العربية حول الدرس ولا شك فإن  

اما لمسألة تنظيم الدراسات الغربية تصنيف   تهتم بشكل   -ومتنامية
(1)

ا، وتحقيب   

فتطرح في معرض تناولها لدراسات القرآن الغربية الكثير من التحقيبات 

ق نا لا تحق  والتصنيفات لهذه الدراسات ولو بشكل إجرائي، إلا أنها في ظن  

بسبب  -كما سنوضح تفصيلا  -ل التحقيب والتصنيف الأهداف المرادة من فع

ر عن تصو   «حقلية الحقل»منهما كنتيجة طبيعية لغياب  غياب معايير دقيقة لأي  

                                                   

وجود أداة تصنيفية متماسكة مرتبطة  لا يمكن فصل أهمية التحقيب عن التصنيف، كما سنوضح؛ فإن   (1)

يف على تتبع بموضوع الحقل المركزي، هو مما يعين على بناء تحقيب للحقل، حيث يساعد التصن

 أوجهالتطورات المعرفية والمنهجية الحاصلة ضمن تناول موضوع اشتغال الحقل، وهذا من أحد 

ل غياب تصنيف استشكال هذا البحث للتصنيفات العربية للدراسات الغربية للقرآن، حيث يمث  

 متماسك ضمنها أحد أسباب غياب تحقيب منضبط.
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ن يجاوزان ي  مغاير   وتحقيب   معظم هذه الدراسات، مما يدفع لاقتراح تصنيف  

 .قة للحقلالهدف الإجرائي نحو تحقيق رؤية كلية وشاملة ومعم  

معظم  فإن   -اا أو تزامني  ما يتعلق بالحقل أفقي  - التصنيف قضيةفأمّا عن 

الدراسات العربية
(1)

نا ذات كفاءة كبيرة تستند في تصنيفاتها لمعايير ليست في ظن   

في تصنيف الدراسات الغربية
(2)

ن اأبرز مثالين على هذا هما التصنيف ، ولعل  

                                                   

، والتصنيفات الغربية للدراسات الغربية غالب ا إجرائية والغرض ذكرنا التصنيفات الغربية في بحث آخر (1)

راجع: الدراسات العربية والغربية حول القرآن الكريم، . م الدراسات كما في دليل روتليدجمنها تنظي

قراءة في منجز تصنيف الدراسات، وطرح تصنيف جديد، واستكشاف واقع الدراسات، طارق حجي، 

 مركز تفسير.

من الأساس، فقليل منها الذي يلتفت لها، « معايير التصنيف»ت معظم الكتابات العربية لقضية لا تلتف (2)

)المستشرقون والقرآن، دراسة نقدية  :وبالتالي يتساءل عن مدى كفاءتها، نذكر على سبيل المثال كتاب

قية، دراسة )القرآن الكريم في الدراسات الاستشرا :لمناهج المستشرقين، عمر لطفي العالم(، وكتاب

تقويمية نقدية(، كذلك من الملاحظ أن هذه الكتابات التي تلتفت لعدم دقة بعض المعايير، فإنها 

ل عديد من في التقسيم الجغرافي المتبنَّى منِ قبِ   كبير   تستخدمها بالرغم من ذلك، يظهر هذا بشكل  

ون والقرآن، دراسة نقدية لمناهج الدارسين رغم الانتباه المتفاوت في عمقه لإشكالاته. انظر: المستشرق

، وانظر: 27، 26، صم1991 ،1المستشرقين، عمر لطفي العالم، مركز دراسات العالم الإسلامي، ط

القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقية، دراسة تقويمية نقدية، محمود علي سرائب، العتبة العباسية 

، وانظر، 81، ص2221، العراق، 1ط المقدسة، المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية،

 .37الاستشراق والدراسات القرآنية بين الأمس واليوم، رغداء محمد زيدان، موقع تفسير، ص
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ف إلى مدارس على  في الدراسات العربية، )التصنيالأشهر والأكثر تداولا  

 (.و)التصنيف على حسب الموضوعات ،حسب الجغرافيا أو اللغة(

 في لا  واللدراسات، أكثر التصنيفات تد اللغوي -القوميالتصنيف  ويعد   

الدراسات العربية، ووفقه يتم تصنيف الدراسات الغربية إلى مدارس حسب لغة 

..(.يةنجليزإادها أو قومياتهم )مدرسة ألمانية، فرنسية، رو  
(1)

، كمحاولة لإيجاد 

ع من الدراسات في فئات الكبير والمتنو   تصنيف قادر على تأطير هذا الكم  

إنه  :مجمل، أي ا يمكن دراستها وتحديد ملامحها بشكل  ة نسبي  واضحة ومستقل  

 تصنيف نابع من الشعور بعدم إمكان إيجاد )معيار داخلي( لتصنيف هذا الكم  

الهائل من الدراسات
(2)

ق بطبيعة الظاهرة المدروسة أو بطبيعة الدرس متعل   ،

ل الإشكال المركزي لهذا التصنيف في الغربي المعاصر لهذه الظاهرة. ويتمث  

د إشكال تعق   كونه بلجوئه للتقسيم على حسب معيار اللغة أو القومية لحل  

فإنه يتجاهل هذا التشابك الكبير بين هذه =ب وكثرة الدراسات الغربية وتشع  

                                                   

 .ا، ثم تداوله الباحثون لاحق  (المستشرقون) :هذا التصنيف سار عليه نجيب العقيقي في كتابه (1)

الحرب الأولى وبعدها ضمن عمليات التاريخ  ا عشيةتجدر الإشارة إلى كون معيار القومية كان حاسم   (2)

ا مع صعود القوميات وتبلور الضمير الغربية في العموم للعلوم المفردة أو للأدب أو للفلسفة، تماشي  

اعتماد كثير من الدارسين العرب على بعض التأريخات  القومي كما يرى عبد الرحمن بدوي، ولعل  

انظر: ربيع الفكر  .ي التصنيف الجغرافيا كان له أثره في تبن  شابه ا مالغربية للاستشراق والتي تحمل شعور  

  .32، 29، القاهرة، ص3اليوناني، عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، ط
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لدراسات على أكثر من مستوى؛ حيث يتجاهل هذا التواصل والتلاقح العلمي ا

مراحل هذا  اتها في كل  بين التقاليد العلمية الدارسة للقرآن بمختلف لغاتها وقومي  

ا، سواء فيما قبل بداية حقل الدراسات القرآنية الغربي بشكل الحقل تقريب  

ا بين  كبير  جمات( تواصلا  علمي، حيث شهدت المرحلة التكوينية )مرحلة التر

 الدراساتوعلى  -ترجمة ودراسة-اللغات والتقاليد المشتغلة على القرآن 

 ، أو حتى في مرحلة تشكل الحقل الكلاسيكية وإلى الآن، حيث تظل  العربية

ر في الفرنسية والإنجليزية والعكس، وحيث يعمل الدراسات الألمانية تؤث  

اديميات الألمانية والفرنسية والعكس، الأنجلوساكسون في الأكالباحثون 

عها اللغوي تنو   هذه الدراسات بكل   وحيث يتم التعاون والتكامل بين كل  

كما حدث في مشروع دائرة -ات شاملة مشتركة عوالقومي لتحرير موسو

االمعارف وحيث تكتب الكثير من  -، ثم في مشروع الموسوعة القرآنية لاحق 

 -ألمان وفرنسيون ومجريون وإسبان وإيطاليونحتى التي يكتبها -الدراسات 

بالإنجليزية، ويكتب بعض الباحثين بأكثر من لغة، وحيث الكتب والأدلة 

منها غير الأوروبي أو -المجمعة تجمع جنسيات ولغات شديدة التنوع 

، مما يعني أنه من غير المفيد ولا المنطقي تصنيف -الأمريكي من الأساس

 .المعيار وتقسيم الدراسات وفق هذا

هذا التقسيم الجغرافي يتجاهل حتى التواصلات  بل إننا نستطيع القول أن   

بين المستشرقين  -إن صح التعبير-ة على المستوى اللوجيستي م  همالمؤثرة وال



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(12) 

ا ا في )المرحلة وبينهم وبين موضوعات دراستهم، خصوص   ،بعضهم بعض 

الكثير من  رنسي للشرق سفر  البريطاني والف ل الاستعمار  الكلاسيكية(، حيث سه  

الألمان وغيرهم لهذه البلاد للاطلاع على مخطوطاتها أو دراسة شعوبها، 

ثمار بحوث الاستشراق الألمانية » -وكما يقول إدوارد سعيد-وحيث كانت 

ل في إحكام وتطوير تقنيات البحث العلمي وتطبيقها على النصوص تتمث  

مبراطوريتين البريطانية ا رجال الإوالأساطير والأفكار واللغات التي جمعه

«والفرنسية، دون مبالغة، من الشرق
(1). 

يصعب الفصل بين نتاجات حقل الدراسات القرآنية الأساسية  كذلك 

مه الألمان في العمل الذي قد   لغوي، حيث يظل   والمرجعية على أساس قومي أو

صب وأساس هو ع ،القرن التاسع عشر باعتبارهم أهم دارسي القرآن الأوائل

نجلترا أو أمريكا عشية الحرب الثانية إالعمل اللاحق على القرآن في فرنسا أو 

قضية الجغرافيا هنا أو ربما  إن   :وبعدها وإلى اللحظة الحالية. مما يجعلنا نقول

ب تبلور ر لنا سب)الديموغرافيا( قد تفس   -كما سيتضح معنا- بتعبير أدق  

ئدة للقرآن في ألمانيا بالذات، إلا أن هذه ولى والراالدراسات الكثيفة الأ  

 ليس جولدتسيهر مثلا  -الدراسات لم تكن مقتصرة على ذوي القومية الألمانية 

                                                   

، 1الاستشراق، المفاهيم الغربية للشرق، إدوارد سعيد، ترجمة: محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، ط (1)

 .68، ص2226القاهرة، 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(13) 

وريثة تقاليد فيلولوجية بدأت قبل عقود طويلة في  وكذلك فإنها تظل   ،-األماني  

إيطاليا وفرنسا بالأساس
(1). 

ينزع  «صنيف الجغرافيالت»، فهذا -وهذه نقطة ذات أهمية خاصة-كذلك  

تجمع »حيث  «العابرة للقومية»عن هذا الحقل في مرحلة نضجه تلك الملامح 

لت )المستشرق الأكاديمي(والتي شك   ،«ساسي ورينان ولين
(2)

فاعل »كـ 

«علمي
(3)

ة لهذه دة )مختص علمي بالشرق(، والعلاقة الخاص  ذي ملامح محد   

صات القديمة دراستهم أو بالتخص  الفئة الجديدة )المستشرقين( سواء بموضوع 

  في دراسة الآداب الكلاسيكية واللاهوت أو باستعمار الشرق الآخذ في التوسع

، وفعالية هذه الملامح -كخطاب-ونشأة الكولونيالية  -كما سنوضح تفصيلا  -

                                                   

ن أهم الأعمال الفيلولوجية الألمانية في القرن التاسع عشر هو مصحف فلوجل، وفلوجل ذاته تعل م م (1)

 درس الفيلولوجي من خلال الفرنسي الرائد سلسفتر دي ساسي.

عام، حيث يتفق في تعريفه للاستشراق  يفرق سعيد بين الاستشراق الأكاديمي والاستشراق بشكل   (2)

دنسون بالدراسة العلمية للشرق، ويرى سعيد أن  ثمة علاقة بين الاستشراق الأكاديمي مع ما يسميه رو

الأكاديمي والاستشراق بشكل عام. انظر: الاستشراق، المفاهيم الغربية للشرق، إدوارد سعيد، ترجمة: 

 .45، ص2226 ، القاهرة،1محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، ط

عنى مشابه لما يمكن تسميته في علم اجتماع بارسونز بوظيفية نستخدم هاهنا تعبير الفاعل العلمي بم (3)

لة للمستشرق معرفي ا وفي علاقاته بالسياقات  الفاعل الاجتماعي، ونعني به: مجمل الأبعاد المشك 

ا لحركته داخل فضاء  الأكاديمية والسياسية والاقتصادية، ومجمل الأدوار المنوط به تحقيقها وفق 

 العلمي(. -ل نسقه الاجتماعيالاستشراق )الذي يشك  



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(14) 

كما -ا في تشكيل حقل الدراسات القرآنية الغربي بشكله الحالي حاسمة تمام  

ل من كفاءة هذا يقل   من الملامح القومية أو اللغوية. كل  أكثر بكثير  -سنوضح

ت إدراك حيث يتجاهل هذه العلاقات ويفو   كبير   وفعالية هذا التصنيف بشكل  

  .شتغالهاالطبيعة الخاصة النظرية والمنهجية للحقل ومساحات 

وفق عدد من الموضوعات العامةا تصنيف هذه الدراسات أم  
(1)

)القرآن،  :

فإنه يتجاهل العلاقة بين هذه  ،.(.آن، الجمع، الوحي، السيرة،.تاريخ القر

؛ يتجاهل الموضوعات داخل الدرس الغربي نفسه، أو بتعبير أعمق وأدق  

المنظور المعرفي والمنهجي العام المؤط ر للقرآن كظاهرة مدروسة في السياق 

في  الاستشراقي، ويتجاهل أثر هذا المنظور/ الكولونيالي/ الغربي الحديث

رات في تشكيل طبيعة درس القرآن ومساحات درسه، ويقصر عن تبي ن التطو  

ع في مساحات الدرس ذاتها أو في تكثيف وتعميق الدرس الغربي سواء في التوس  

                                                   

ا في عدد كبير من الكتابات، على سبيل المثال؛ المستشرقون  (1) نجد هذا النمط من الدراسة شائع 

 ،1والقرآن، دراسة نقدية لمناهج المستشرقين، عمر لطفي العالم، مركز دراسات العالم الإسلامي، ط

ة والقصص ضايا منوعة، مثل: النبو  ، حيث يستعرض الكتاب رؤى الدارسين الغربيين في ق1991

والأمثال والإعجاز. وكتاب، المستشرقون والقرآن الكريم، محمد أمين حسن بني عامر، دار الأمل 

ا من الموضوعات، مثل: تاريخ القرآن 2224 ، الأردن،1للنشر والتوزيع، ط ا واسع  ، والذي يتناول عدد 

لغرانيق والمرأة وتعدد الزوجات والميراث! وكتاب، ة ومصدر القرآن والقضايا العقدية وقصة اوالنبو  

، 2228 ، سوريا،1القرآن الكريم في دراسات المستشرقين، مشتاق بشير الغزالي، دار النفائس، ط

 والذي يتناول قضيتي الوحي والتنزيل، والتدوين، مع مناقشة طعون عامة حول القرآن.



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(15) 

ما ي عتبر وفق  ئ عن كونه يجز  درس بعض هذه المساحات من القرآن، فضلا  

 -ورية والأدلة السنويةعبر الكتب المشتركة والمؤتمرات الد-شتغلين داخله الم

ة وإشكاليات من نظريات ومنهجيات وأسئلة خاص   ؛ه النظريؤ له بناحقلا  

عة على موضوعات من المقولات الموز   أمحددة بحيث يحيله إلى خليط مجز  

 .فة وفق معايير قارئ يطالع الحقل من الخارجمصن  

بيعة الحقل ة في تصورنا والأقدر على رصد طفإن التصنيف الأكثر دق   ،لهذا 

 ية( للقرآن بشكل  ق بطبيعة الدراسة المعاصرة )النص  هو الذي ينبع من معيار متعل  

والمتبلور في  ،ة بالمنظور الغربي للقرآن كنص  عام ويستحضر الأبعاد الخاص  

في مرحلته الكلاسيكية، حيث يستطيع  :أي ،ل الحقل المركزيةمرحلة تشك  

وكذلك إبراز طبيعة  ،عهادراسات في تنو  رؤية شاملة لل كهذا تقديم   تصنيف  

راتها، وهو تصنيف الدراسة الغربية للقرآن وإظهار حدودها وإشكالاتها وتطو  

ي للقرآن المرتبطة بالمنظور النص   لمساحات الثلاثالدراسات وفق دراسة ا

على ما أوضحنا في -المعاصر للقرآن )ما قبل القرآن، القرآن، ما أمام القرآن( 

-بحث سابق
(1)

. 

                                                   

الكريم، قراءة في منجز تصنيف الدراسات، وطرح  راجع: الدراسات العربية والغربية حول القرآن (1)

 .تصنيف جديد، واستكشاف واقع الدراسات، طارق حجي، مركز تفسير



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(16) 

ا بخصوص بعض التصنيفات الأخرى والتي تقسم هذا الحقل وفق أم  

 ،أو )موضوعيين( و)غير موضوعيين( ،أعلامه إلى )منصفين( و)غير منصفين(

ميةيوما شابهها من تصنيفات تقي
(1)

حال في فهم  نا غير مفيدة بأي  ، فهي في ظن  

نها تسقط إحيث  ة،حقل الدراسات القرآنية الغربي ولا فهم إشكالاته الخاص  

ة حول قضايا لا يمكن تحديد دلالتها ف ورؤاه الخاص  عليه إشكالات المصن  

ا في التصنيف، يمكن الاستناد إليها موضوعي   ل لمعايير منضبطةبدقة، بله أن تتحو  

فضي لكثير من سوء الفهم والخلط في فهم أبعاد كثير من بالإضافة إلى أنها ت  

ت فهم ا عن سياقاتها، كما أنها تفو  ف  ها تعس  النظريات والنتائج حين تنزع

المنهجيات المشكلة لهذا الحقل والبناء النظري الأعمق له بالغرق في النتائج 

كية الداخلية للاستشراق يمن الأفضل في فهم الدينام رة، ولعل  أة والمشذَّ المجزَّ 

 وللدراسات القرآنية الغربية والنقد الداخلي الذي يتم داخل الحقل عبر

للحقل سس النظرية مع الأ   -ته وجذريته ومساحاتهالمتفاوت في حد  -التفاوض 

                                                   

ف الدراسات الاستشراقية على حسب الكتابات التي تصن   كما يذكر عبد الجبار ناجي، فإن   (1)

ا للرؤى التي يهتم بها في توصيفاته كبير   الموضوعية أو التجرد أو الإنصاف، غالب ا ما تختلف بشكل   ا، وفق 

ا لرؤية المصن  دارس من نتاجات  كل   ف نفسه للطريقة التي يفترض دارس غربي بعينه، وكذلك وفق 

هذا يجعل من الصعوبة اعتبار هذه المفاهيم ذات كفاءة  ر عليها في معالجة موضوع ما، ولعل  ي  السَّ 

الدوافع، التوجهات، الاهتمامات، عبد الجبار تصنيفية. انظر: الاستشراق في التأريخ، الإشكاليات، 

 . 92، ص2213 ، بيروت،1ناجي، المركز الأكاديمي للأبحاث، ط



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(17) 

استخدام التفريقات النظرية التي بلورها فوكو = ة المرتبطة بهوعلاقات القو  

 «ف معارضمؤل  » «ف خطابيمؤل  »ف كـرها حلاق حول المؤل  واستعان بها وطو  

«ف هداممؤل  »
(1)

أكثر قوة ودقة  للحقل بشكل   ، حيث تشير للديناميكية الداخلية

 .ة كذلكسسه المعرفية الخاص  ا بطبيعته وأ  وأكثر ارتباط  

لي-فإنها تبدو في الدراسات العربية  أمّا مسألة التحقيب  أقل   -وبشكل أو 

 سين العرب لتحقيب دراسات القرآن بشكل  خلافية، حيث يميل معظم الدارِ 

ب الدراسات الغربية إلى ظمها يحق  فمع ا بدلالة مراحل الاستشراق،متشابه تقريب  

)ما قبل الاستشراق العلمي، الاستشراق العلمي، المرحلة الحديثة 

والمعاصرة(
(2)

الفعل التحقيبي نفسه بما هو  أن   مبدئي وعام   ، ونحن نجد بشكل  

ومحاولة لكشف العلاقة  ،كشف لحقلية الحقل والتفات للمراحل وشمول لها

لته بالسياقات العلمية والمعرفية ات الحقل وصِ ربينها، ومحاولة لكشف تطو  

هو فعل غائب في هذه الكتابات، وهذا يرجع للسبب =وغير المعرفية المحيطة 

                                                   

قصور الاستشراق، منهج في نقد العلم الحداثي، وائل حلاق، ترجمة: عمرو عثمان، الشبكة العربية للأبحاث  (1)

 .265، 264، 263، 85، ص2219، بيروت، 1والنشر، ط

ا في تعيين مراحل الاستشراق ونقطة بدايته وكذلك تعريف المستشرق، يختلف الدا (2) ا كبير  رسون العرب اختلاف 

، وأنه نضج  في نهاية القرن الثامن عشر «الدراسة العلمية للشرق» :ونميل لرأي رودنسون باعتبار الاستشراق هو

صفه سعيد بإضفاء المشروعية ية القرن التاسع عشر مع بروز المصطلح ونشأة المؤتمرات، وبروز ما ياوبد

والمرجعية والسلطة على عمل المستشرق، وإقامته على أساس علمي وعقلاني يبرز في نصوص كاملة منتظمة 

 ومذهب تعليمي علمي وتقاليد بحثية. 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(18) 

وهو عدم القدرة على النظر لحقل دراسات القرآن في  ؛نار  الذي ذك   رئيسال

  .خصوصيته

ل  هذه التحقيبات ت سقِط تحقيب الاستشراق بشكل    يظهر هذا في كون ج 

على تحقيب دراسات  -وإشكالات وخلافات هذا التحقيب بالتالي-م  عا

القرآن كحقل مخصوص، فلو نظرنا في بعض الكتابات المفردة لدراسة 

الاستشراق والقرآن كما يظهر في عنوانها وفي اشتغالها التفصيلي، مثل: 

)المستشرقون والقرآن( لعمر لطفي العالم، و)المستشرقون والقرآن الكريم( 

مد أمين حسن بني عامر، و)القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقية، لمح

 سرائب، و)دراسات استشراقية معاصرة 
 
دراسة تقويمية نقدية( لمحمود علي

ا تحليل ونقد( للأمير  - للقرآن الكريم، المدرستان الفرنسية والألمانية نموذج 

دأ بمحاولة تحقيب محفوظ أبو عيشة، وغيرها الكثير من دراسات، سنجد أنها تب

الدراسة الغربية للقرآن إلا أنها تنتهي للاندماج داخل عموميات وإشكالات 

عام، ولا تبرز  تحقيب الاستشراق كما هو سائد في الكتابات العربية بشكل  

ا داخل حقل أوسع، له  رغم -خصوصية دراسات القرآن، وكونها حقلا  خاص 

ة وسياقات نشأته المعي نة وإشكالاته طبيعته الخاص   -لته بهذا الحقل الأوسعصِ 

دة، وإدراك هذه الحقيقة شديد الأهمية في فهم موضوعه المحد   صعوباتو

الكثير منِ تمرحلات هذا الحقل وأسبابها وعلاقاتها الدقيقة بتغيرات 

 .وتمرحلات الاستشراق في العموم



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(19) 

ة شتاق بشير الغزالي المعنونوربما يمكننا أن نستثني من هذا دراسة م

)القرآن الكريم في دراسات المستشرقين، دراسة في تاريخ القرآن: نزوله بـ

على  التركيز   -على عكس هذه الدراسات-وتدوينه وجمعه(، حيث يبدو فيها 

ترجمات القرآن  ن تناولِ ، حيث تنطلق مِ خاص   الاهتمام الغربي بالقرآن بشكل  

 ،ابع عشر والثامن عشرالسادس عشر والس :في القرن الثاني عشر ثم في القرون

قل لدراسات القرن نتثم ي ،لي مع القرآنل التعامل العلمي الأو  باعتبارها تمث  

ر ا تصو  عملية التحقيب ذاتها التي تلي منطقي   ا، إلا أن  التاسع عشر للقرآن تحديد  

ظر لمرحلة فلا يتم الن   ا هنا،تمام   ا له تغيب  عتبر امتداد  يته وت  الحقل في كل  

دة، ولا يتم رصد وتحليل العلاقة بين ة لها ملامح محد  ت كمرحلة خاص  الترجما

فعل الترجمة وبين مجمل مشاغل الدارسين في هذه القرون بالعربية والعبرية، 

 ئلة بين مرحلة الترجمات والاهتمام العلمي الناشكما يتم تجاهل دراسة الص  

التاسع عشر، وحين ة بالقرن في هذه المرحلة بالقرآن وبين المرحلة الخاص  

ر تركيزه على هذه يختار الغزالي التركيز على مرحلة القرن التاسع عشر فإنه يبر 

لها نفسه ولا اهتمام ببحث موقعها ، دون اهتمام بتشك  «علميتها»المرحلة بحكم 

أعم بمراحله السابقة  ودورها ضمن حقل دراسات القرآن الغربية بشكل  

 واللاحقة لهذه المرحلة.

ب على هذا الإشكال المركزي بتغييب حقلية دراسات القرآن الغربية ويترت  

عدم القدرة على أن  بالتالية، ون مراحل هذا الحقل الخاص  القدرة على تبي   عدم  
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ا المرحلة المعاصرة خصوص   ،مراحله ات في تناولها كل  بتشمل هذه التحقي

العلاقات بين مراحل ن ، كذلك يجعلها هذا غير قادرة على تبي  بتشابكها الخاص  

ن  «أداة تصنيفية»عدم توفر هذه التحقيبات على  ر الحقل، كما أن  تطو   فعالة تمك 

 مرحلة من مراحله وفي كل   ر المنهجي في دراسة القرآن في كل  من مراقبة التطو  

يؤدي إلى عدم القدرة على تقديم رؤية شاملة = همساحة من مساحات اشتغال

راته المعرفية ميه المعرفي منذ بدايته وحتى نضجه وتطو  لهذا الحقل تقف على تنا

 اللاحقة.

بة على ويمكن تحديد الإشكالات التفصيلية لهذه التحقيبات والمترتّ 

 الإشكال المركزي بتغييب حقلية الحقل، في الآتي:

 ع  ا ما ت  هذه التحقيبات غالب   : أن  أولًا  
ا ل دراسات القرآن المعاصرة تقريب  امِ

جيجر  :مثل رحلة واحدة، بدأت منذ القرن التاسع عشر مع أعلام  باعتبارها م

واستمرت إلى الآن ،ونولدكه وجولدتسيهر وبلاشير
(1)

 ، وهو أمر غير دقيق

                                                   

يتضح هذا في الكثير من الدراسات، فمثلا  في دراسة )القرآن الكريم في دراسات المستشرقين، دراسة  (1)

ا على نولدكه وبلاشير في تاريخ  القرآن: نزوله وتدوينه وجمعه(، لمشتاق بشير الغزالي، نجد اقتصار 

، أي بعد ظهور دراسات كثيرة م2228 وجيفري ودارسي هذه المرحلة، رغم أن الدراسة منشورة في

د اشتغاله بها، وكثير من الدراسات التي تتناول بحول هذه المو عض ضوعات التي يتناولها الكتاب وحد 

بها الدرس الغربي للقرآن وبالتالي للاختلافات  ر  المعاصرين ضمن اشتغالها لا تلتفت للمراحل التي م  

 .ةمرحل في طبيعة الدراسة في كل  
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يمها الدراسات الحديثة والتي بدأت منذ القرن التاسع عشر يمكن تقسحيث إن 

الأبعاد رات الداخلية )وفق التغي   ،حكما سنوض   مراحل في حقيقة الأمر لثلاث

 ،المعرفية والمنهجية والعلاقة بالتطورات المعرفية في الحقول الأخرى(

هذه الدراسات   عن أن  والخارجية )الصلة الخطابية بالإسلام( في الحقل، فضلا  

ن على الأغلب تتجاهل المرحلة المعاصرة بالذات فلا تدرسها بكثافة ولا تتبي  

نها لا تحمل أداة تصنيفية لها كفاءة ا مع كوخصوص   ،طبيعتها المنهجية المختلفة

راتها في درس القرآن تستطيع عبرها إبراز تشابك الدراسة المعاصرة وتطو  

وعلاقاتها الدقيقة بالمراحل السابقة، وهذا ينطبق على معظم الكتابات حول 

الدراسات الغربية للقرآن، حيث تكون تلك التي تتناول الدراسات المعاصرة 

هي الاستثناء
(1). 

: بعض الدراسات تتجاهل هذه المرحلة الجديدة، أو تفصم علاقتها اثانيً 

كذلك،  عام   بما سبق من مراحل، تحت ضغط تحقيبات الاستشراق بشكل  

                                                   

راجع: التأويلية القرآنية:  .باه والمسكيني ورضوان السيدأعلى سبيل المثال بعض ما كتبه السيد ولد  (1)

، يونيو 2ية(، عبد الله السيد ولد أباه، ضمن مجلة )التأويل(، العدد لالإشكاليات المنهجية )حصيلة أو  

، تحرير القرآن، أو الإيمان في زمن المراجعين، 162، الرابطة المحمدية للعلماء، المغرب، ص2215

منشورة ضمن كتاب )الإيمان الحر، أو ما بعد المِل ة، مباحث في فلسفة الدين(، فتحي المسكيني، مؤمنون 

، جوانب من الدراسات القرآنية الحديثة والمعاصرة في الغرب، 442، ص2218، 1د، بيروت، طبلا حدو

 . 2227، 17رضوان السيد، مجلة التفاهم، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، العدد 
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 والتي يتم إسقاطها على حقل دراسات القرآن دون التفات لخصوصيته كحقل  

 كما أسلفنا، حيث تفترض بعض الدراسات كون هذه المرحلة التي بدأت بعد

لات في كنتيجة للتحو   ،ا عن تلك الكلاسيكيةمرحلة مختلفة تمام   1973مؤتمر 

والتي تبرز في تغيير تسمية الحقل وتراجع أهمية المؤتمر  ؛حقل الاستشراق

العالمي وتغير مركز الاستشراق الجديد من أوروبا إلى أمريكا، وتراجع 

الاستشراق العام لصالح دراسات المناطق
(1)

ر منسحب تغي  هذا ال ، وأن  

                                                   

شرقون كبار عام؛ ولذا فقد أ ولاه مست ر له أهمية كبيرة في دراسات الاستشراق بشكل  بالطبع هذا التغي   (1)

ا، لكن هذا التغير يرتبط بالدراسة العامة للإسلام وليس بحقل  ا خاص  مثل هاملتون جب اهتمام 

مخصوص مثل دراسات القرآن، إلا أننا لا ننفي وجود تأثيرات جزئية وتفصيلية تطال الدارسين 

أنثروبولوجية على اء نشأة دراسات المناطق ونتاج تطبيق منظورات اجتماعية وللدراسات القرآنية جر  

ع التراث تاريخ الثقافة الإسلامية داخل هذه الدراسات أو في السياق العلمي عامة، فمسائل مثل تنو  

على سبيل المثال اهتمام يوهانا -الإسلامي وديناميكية التقليد تركت أثرها مثلا  على دراسات التفسير 

ه هودوجسون واهتمامها بدراسات أرخبيل نوسانتارا في ضوء  بينك بمصطلح الإسلاماتية الذي صك 

ع في دراسة التفسير غير العربي، أو دراسات كوبينز وكلاوسينغ حول التراث التفسيري رغبة في التوس  

والتي يظهر فيها تحدي نظرية التحديث وثنائيتها حول التقليد والحداثة وما يرتبط بها من نظرة لأواخر 

، كذلك ينبغي في ظن نا التنبه لكون العلاقة بين نتاجات -بالركود تاريخ الإسلام فيما قبل الحداثة تسمها

ا في اتجاه واحد، بل  هذه الدراسات والاستشراق أو الحقول الجزئية مثل دراسات القرآن لا تسير دوم 

ا على  هي عملية تفاوض إن صح التعبير، فكما أن  هاملتون جب ظل  مع تثمينه لدراسات المناطق مصر 

ة المستشرق التقليدي في فهم وتفسير شؤون الشرق حيث يمد نتائج الدراسات مركزية وسلط

القيم والمواقف والعمليات  -القلب المركزي من معرفته وفهمه لغير المرئي »الاجتماعية المنفصلة بـ

العقلية التي تميز )الثقافة الكبرى( التي تشكل الأساس التحتي... لأنه قادر على رؤية المعلومات في 

= 
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لة هذه المرحلة بما سبق بالضرورة على دراسات القرآن، فلا تحاول بحث صِ 

اداخل حقل دراسات القرآن تحديد  
(1). 

التحقيبات التي تلتفت لوجود مرحلة جديدة من الدراسات  : نجد أن  اثالثً 

ا من ات، تقصر هذا على نوع واحد غالب  يا في السبعينالغربية للقرآن بدأت تقريب  

                                                   
= 

، فإننا نجد نفس التفاوض ضمن «اق واسع ومنظور طويل المدى للعادات والتقاليد الثقافيةسي

الدراسات القرآنية الغربية المعاصرة، حيث يحاول الحقل ممثلا  في دورياته وأدلته ومراجعه الدورية أن 

اسات فريقيا والصين وإيران وذات الصلة بالقرآن داخل فضاء حقل درإيضم الدراسات المختصة ب

القرآن الغربي، ربما من منطلق شبيه بالذي انطلق منه جب، أي: من حيث قدرة هذا الحقل وحده على 

ما يتعلق بهما في الدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية بل  تفسير وفهم القرآن والتفسير وكل  

التطورات  والجمالية المحيطة؛ لهذا فإنه من الضروري في فهم تمرحل حقل دراسات القرآن فهم

الحاصلة داخل فضائه وأسئلته وإشكالاته، ومن خلالها النظر لعملية التفاوض مع التغييرات المحيطة، 

وليس إسقاط تاريخ الأخيرة عليه بشكل شامل وغير ملتفت لديناميكيات الحقل ذاته وموقعه. انظر: 

مان، ترجمة: شريف تاريخ الاستشراق وسياساته، الصراع على تفسير الشرق الأوسط، زكاري لوك

ا، ، وانظر: التفسير باعتباره خطاب  219 ،218، ص2227 ، القاهرة،1يونس، دار الشروق، ط

المؤسسات، والمصطلحات، والسلطة، يوهانا بينك، ترجمة: مصطفى هندي، ضمن كتاب: التفسير في 

، 167ة للتفسير، صالدراسات الغربية المعاصرة: الجزء الأول: الإشكالات النظرية في الدراسة الغربي

177. 

القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقية، دراسة تقويمية نقدية، محمود علي سرائب، العتبة العباسية  (1)

 .39، 38، 37ص ،2221، العراق، 1ستراتيجية، طسة، المركز الإسلامي للدراسات الإالمقد  
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البحث في القرآن والإسلام المبكر )اتجاه التنقيحيين(
(1)

أو )الاتجاه التزامني  

ع د المساحة المعاصرة في دراسة القرآن وتنو  ت لتعق  فتولا تل ،الأدبي(

الاتجاهات والمسارات الناشئة  المنهجيات الدارسة للقرآن والعلاقات بين كل  

وكذلك علاقتها بأسئلة الحقل المركزية
(2)

 عن كون اهتمامها لا  ، فض

عام كذلك،  سقاط لتحقيب تاريخ الاستشراق بشكل  إا من ات يأتي غالب  يعينبالسب

وليس من دراسة لتطورات حقل  ،1973حيث توابع مؤتمر المستشرقين 

 .الدراسات القرآنية نفسه

                                                   

، مع التنبه بالطبع لكون (الجديد، مقدمات أولية حول الاستشراق)الوهيبي الله على سبيل المثال دراسة عبد  (1)

الله الوهيبي،  الاستشراق الجديد، مقدمات أولية، عبد :انظر .الدراسة بالأساس حول الاستشراق بشكل عام

 .123، 112، ص1425، 1مجلة البيان، ط

ناولهم أو دون تسييق ع كبير في تر عام لبعض الأعلام المعاصرين دون توس  ك  بعض الدراسات تكتفي فقط بذِ  (2)

ا وعدم الالتفات لها، على سبيل حقيقي لهم ضمن إشكالات الحقل في مرحلته المعاصرة التي يتم تغييبها تمام  

المثال: دراسة: الدراسات القرآنية عند المستشرقين خلال الربع الأول من القرن الخامس عشر للهجرة، عبد 

وهذه الدراسة تتناول الدراسة  آنية، العدد السادس، السنة الثالثة،الرزاق هرماس، مجلة البحوث والدراسات القر

ات باعتبارها تدرس الدراسات الغربية في القرن الخامس عشر، واختيار هذا التاريخ بالذات يالغربية منذ الثمانين

أما دراسة الأمير شكالات الحقل الذي يتم دراسته بالطبع،  إا با مرتبط  ا منضبط  ا علمي  لا يمكن اعتباره اختيار  

دراسات استشراقية معاصرة للقرآن الكريم، المدرستان الفرنسية والألمانية »بـ محفوظ أبو عيشة المعنونة

منشورة على موقع العتبة العباسية المقدسة، المركز الإسلامي للدراسات - «نموذجا )تحليل ونقد(

قضية المخطوطات، إلا أنها كذلك تفتقد عملية فإنها تتوسع في تناول نويفرت وديروش وكذا   -الاستراتيجية

 .اف سياق هؤلاء الدارسين وموقعهم العام ضمن الدراسة الغربية المعاصرة للقرآنشاستك



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(25) 

لات العلمية ا ما يتم دون إدراك للص  التحقيب غالب   اهذ : فإن  ارابعً 

في تغير طبيعة الاهتمام  د مراحلذه المراحل، حيث تعتبر مجر  والخطابية بين ه

ضمن حلقات نشأة  وموقع   مرحلة من دور   له كل  نظر لما تمث  لا ي  ف، بالقرآن

 .وتبلور وتطور وتدهور هذا الحقل على ما سنوضح في تحقيبنا المقترح

تتجاهل التحقيبات الغربية  -غير مفهوم وبشكل  -: هذه التحقيبات اخامسً 

 ا التحقيبات الغربية للاستشراق بشكل  وإن استحضرت أحيان  -لدراسات القرآن 

، أي أنها -ا عند فوك وبارت المرجعيين ضمن الكتابات العربيةعام خصوص  

 ،تتجاهل تلك التحقيبات النابعة من قلب إشكالات الحقل المنهجية والمعرفية

ار الحقل معرفي  مما يبعدها عن إيجاد تحقيب مرتبط بتطو  
(1)

! 

 تتميز بكونها بشكل فسنجد أنها أولا   أمّا لو نظرنا لبعض التحقيبات الغربية،

 ؛عام   في تحقيب دراسات القرآن نفسها وليس الاستشراق بشكل   كبير محصورة  

                                                   

الثاني لحقب العلوم الإسلام  لِ الأول للتفاسير الإسلامية، وتناو   في دراسةِ -استخدم فودج وباور  (1)

الإسلامية الوسيطة نفسها، حيث تبلورت  مصادر  ال -ضمن اقتراح تحقيب جديد لتاريخ الإسلام

راجع: دراسة التفسير القرآني في الحقبة الإسلامية  .عبر الجدل مع هذه الرؤى الداخلية للعلوم ارؤيتهم

التفسير في )ديث، بروس فودج، ترجمة: مصطفى هندي، ضمن كتاب حراق الشالوسيطة والاست

الإشكالات النظرية للدراسة الغربية للتفسير، إعداد قسم  الجزء الأول: الدراسات الغربية المعاصرة،

وراجع: لماذا لم توجد عصور وسطى إسلامية؟ الشرق وتراث العصور  .، موقع تفسير(الترجمات

 .2222، بيروت، بغداد، 1العتيقة، توماس باور، ترجمة: عبد السلام حيدر، منشورات الجمل، ط
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، مثل -القرآن على عكس الدراسات العربية دراسات حيث تهتم لحقلية-

رحلة تمتد من القرن )م :سات إلى خمس مراحلاهذه الدر ستيوارتتحقيب 

الثاني عشر إلى السادس عشر، ثم مرحلة تمتد من القرن السادس عشر إلى القرن 

التاسع عشر، ثم مرحلة تمتد من القرن التاسع عشر إلى الحرب الثانية، ثم 

أواسط القرن العشرين لنهاياته، ثم مرحلة معاصرة( مرحلة انحدار تمتد من
(1)

 ،

اتيعيناصرة والتي تبدأ من السبحلة المعأو تحقيب دونر للمر
(2)

، أو 

 ،()في مقدمة كتابه القرآن كنص   ولشتيفان فيلدالملاحظات المهمة لزاده 

إلا أننا ونويفرت في مقدمة )القرآن في سياقه( حول الطبيعة المعاصرة للحقل، 

ا من الإشكالات في هذه التحقيبات أو الرؤى حول تمرحل سنلاحظ كذلك عددً 

 :القرآنيةحقل الدراسات 

وحاسم  الأغلب إلى افتراض انقطاع حاد   في: تميل هذه التحقيبات أولًا 

بين المرحلة الكلاسيكية والمرحلة المعاصرة، حيث تعتبر أن الدراسة 

                                                   

، Reflections on the State of the Art in Western Qurʾanic Studies, Devin Stewart انظر: (1)

 :منشورة ضمن كتاب

 Islam and its Past: Jahiliyya, Late Antiquity, and the Qur'an, Carol Bakhos (ed.), 

Michael Cook (ed.), Oxford University Press, 2017, p: 6- 8, 14- 17. 

(2) Reflections on the History and Evolution of Western Study of the Qur’ān, from ca. 

1900 to the Present, FRED M. DONNER. 

 :ضمن كتاب

TRENDS AND ISSUES IN QUR’ANIC STUDIES, Munʾim Sirry, editor, Lockwood 

Press, Atlanta, Georgia, 2019, p: 29. 
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 «المستلم»القرآن  ا باهتمامها بنص  ا، إم  ا تمام  المعاصرة للقرآن مختلفة منهجي  

قضايا التاريخ النقدي من الاهتمام با كما يرى فيلد بدلا  بنيوي  
(1)

، أو كونها لفظت 

ا بعض الرؤى الكلاسيكية الحاسمة في دراسة القرآن، مثل رفض رؤية تمام  

سة السابقة على ما رة لعلاقة القرآن بالكتب المقد  كرؤية مفس   «ر والتأثيرالتأث  »

يرى ترافيس زاده
(2)

 التعقيد ، وهو ما يتجاهل كون العلاقة بين المرحلتين شديدة  

ا لرؤى أقرب من الرؤى ي المفضي حتم  ر الخط  ولا يمكن حصرها بهذا التصو  

 .الإسلامية

ل حقل الأغلب لتجاهل أثر طبيعة تشك   في: تميل هذه التحقيبات اثانيً 

الدراسات القرآنية على المرحلة ما بعد الكلاسيكية والموصوفة عند بعض 

ع هذا جِ ر  الحرب الثانية، حيث ت  بها الحقل بعد  ر  التي م   «الانحدار»الدارسين بـ

ق بوضع الباحثين في هذه الفترة، وهي ا لأسباب سياسية وأسباب تتعل  غالب  

كافية لتفسير تباطؤ وتيرة الحقل في  انا ليست أسباب  ة، إلا أنها في ظن  م  همأسباب 

مات المعرفية والمنهجية التي هذا التباطؤ مرتبط ببعض الس   هذه الفترة، وأن  

ل  كما سنوضح. ا لها حقل دراسات القرآن الغربي في مرحلة نضجهوفق   تشكَّ

                                                   

ييل ماديغان، ترجمة: هدى عبد الرحمن النمر، شتيفان فيلد، دان (القرآن كنص)انظر: عرض كتاب  (1)

 .موقع تفسير

انظر: الدراسات القرآنية والمنعطف الأدبي، ترافيس زاده، ترجمة: هدى عبد الرحمن النمر، موقع  (2)

 .تفسير
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(28) 

لة بالاستشراق ومدى حسم : تتجاهل الكثير من هذه التحقيبات الص  اثالثً 

ا في القرن الثامن عشر والتاسع مرتكزاته النظرية والمعرفية والمنهجية خصوص  

نعرف الآن عشر في تشكيل حقل الدراسات القرآنية الغربية على شكله الذي
(1). 

: رغم التفات بعض هذه التحقيبات لقضية التصنيف ولو بشكل ارابعً 

دراسات القرآن ممكن تقسيمها  ، الذي يعتبر أن  ستيوارتمجمل، مثل ديفين 

مصدر القرآن ومعناه الأصلي وتاريخ نقله، فهم القرآن ) إلى ثلاث مساحات

نا ، إلا أنه في ظن  (كنص أدبي ا في التفاسير والنصوص ذات الصلة، القرآنتاريخي  

ل هذا التصنيف   رات المنهجية في دراسة كل  لفهم التطو   «الإجرائي»لا يفع 

ت رؤيته لمسارات حقبة، بل ظل   مساحة من هذه المساحات ضمن سياق كل  

من  اكبير   ارة وغير مترابطة، مما يفقد تحقيبه ذاته قدر  حقبة مشذَّ  البحث في كل  

ر على أداة تصنيفية مستندة بالتوف   كبير   بشكل   ما مرتبطة   تحقيب   الفعالية، ففعالية

 .وعلى استخدام هذه الأداة كما سنوضح ،وفعالة ،على معيار منهجي منضبط

ما نقترحه هنا هو تحقيب مختلف، قائم على النظر لدراسة القرآن  لهذا فإنّ 

بالقرآن وفق نَى ضمن )الاستشراق العلمي/ الأكاديمي(، حقل يُع   كحقل خاصّ 

دة، ويحاول هذا التحقيب تتبع تاريخ منظور معرفي خاصّ وأطر منهجية محدّ 

                                                   

إليها منها كتابات جوزيف لمبارد وسوزان هيشيل، التي سنعود  هناك كتابات قليلة تهتم بهذا، نذكر (1)

 .ن هذا البحثا ضمكثير  
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نشأة وتبلور هذا الحقل بشكله الذي نعرف الآن منذ بدايات دراسات العربية 

في القرن السادس عشر، والأسباب المنهجية والمعرفية « علمي»والعبرية بشكل 

حقل على شكله الحالي، وكيف وصل ل هذا الت لتشك  وغير المعرفية التي أدّ 

ت لخفوت هذا الحقل لطور نضجه في القرن التاسع عشر، والأسباب التي أدّ 

ى لانتعاشته وتباطؤ وتيرته في مرحلة ما بعد الحرب الثانية، وما الذي أدّ 

بعه هذا الحقل في ر الذي اتّ ات، وما هو منطق التطوّ يالمعاصرة منذ السبعين

ع من مستقبل هذه الدراسات، كذلك سيحاول لذي يتوقّ مسيرته العلمية، وما ا

هذا التحقيب رصد التطورات المنهجية والمعرفية في هذا الحقل عبر استحضار 

 حقبة. التصنيف الثلاثي لمساحات القرآن في فهم نتاجات كلّ 
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 :المبحث الثاني: تحقيب الدراسات القرآنية الغربية؛ تحقيب جديد مقترح

 يب الدراسات القرآنية الغربية، البناء النظري للتحقيب:المطلب الأول: تحق

« التحقيب»ق بمسألة ثمة إشكالات أكثر عمومية ومعرفية تتعل   أن  لا شك  

في العموم، سواء تحقيب  -ما إلى حقب متعاقبة بما هو تقسيم زمن ظاهرة  -

تحقيب يجمع بين  الحضارات أو العلوم أو الفنون، على رأسها كون كل  

تحقيب يحاول الوقوف على  كل  حيث إن  ين الموضوعي والذاتي،الطابع

ر انتهاء حقبة أو تبش   ما، ومعالم تبرز ة حقبة  م  سِ ل طبيعة و  علامات واضحة تمث  

ا ما تكون نتيجة رؤية مات ذاتها غالب  هذه المعالم والس   ببداية أخرى، إلا أن  

لواقع الحالي المعاصر نفسه، ا من اتأويلية للحقل تؤطرها نظرة ذاتية وتنبع غالب  

ا تتجاهل الاتصال الزمني الضروري بافتراض انقطاعات حادة في كما أنها أحيان  

ما ممتدة فتغيب  ا العكس، حيث تدمج بعض المراحل في حقبة  ه، وأحيان  ئفضا

 تفاصيلها، مما يفقد عملية التحقيب في كثير من الأحيان طابع الموضوعية

الإسقاط »و «الذاتية»يب الناتج بالسقوط في إشكالات؛ ، حيث ينذر التحقوالدقة

وكما -تسكنه، فالتحقيب  «م استمراريةتوه  »أو  «تقطيع التاريخ»و «التاريخي

«ر في التاريخ ذاته، فهو يتطو  ت في آن  فعل مصطنع ومؤق  » -يرى لوغوف
(1). 

                                                   

هل يجب حقا تقطيع التاريخ شرائح، جاك لوغوف، ترجمة: الهادي التيمومي، هيئة البحرين للثقافة  (1)

 .32، ص2218، المنامة، 1والآثار، ط
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 هذه الإشكاليات والتي أسهب في تناولها دارسو التحقيب بشكل   إن  

لوجي مثل لوغوف والعروي وباور وغيرهم، تظهر مدى صعوبة عملية بستموإ

ما.  التحقيب، وضرورة الاستحضار الدائم لحدودها المنهجية أثناء بناء تحقيب  

ا تلك الإشكالات ونحن في محاولتنا هنا بناء هذا التحقيب نستحضر تمام  

لتحقيب والحدود، مع محاولة دائمة لتقليل أثرها على فائدة ونجاعة هذا ا

، وهذا عبر نقاش هذه الحدود -عد التأويلي فيهالذي لا نتجاهل الب  -المقترح 

كما سنفعل في -مجمل قبل الولوج للتحقيب الفعلي للحقل  نفسها سواء بشكل  

 ل في المطلب القادم.مفص   أو أثناء عرض هذه المراحل بشكل   -هذا المطلب

قرآن الذي بدأ في القرن السادس ا فنحن ننظر لهذا العمل الغربي على المبدئي  

ا لدراسات القرآن  موحد  ضجه منذ القرن التاسع عشر باعتباره حقلا  عشر ووصل ن  

 :أي ،وفق اعتبار رئيس، لا يقتصر هذا الاعتبار على مركزية موضوع الحقل

ى هذا مساحاته، والتكثف المتنامي للاهتمام بدراسته، بل يتخط   بكل  « القرآن»

ر فيه هذا الدرس ر المعرفي والإطار المنهجي العام الذي يؤط  ليرتبط بالمنظو

« القرآن»، وطبيعة العلاقات التي يعقدها بين حدود الظاهرة التي يدرسها «القرآن»

، وهي المنظورات والأطر «المرجع« »الأمة« »المعنى»والفضاءات الحافة بها 

ة إلى الآن ه الخاص  غته بسماتلت في مرحلة نضج الحقل ودم  والعلاقات التي تشك  

وتفرقه بوضوح عن )التعامل التقليدي مع القرآن( من جهة، وكذلك عن )التعامل 

 العربي والإسلامي المعاصر مع القرآن( من جهة أخرى. 
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ل هذا الحقل فسنستعين بالتقسيم المألوف للظواهر فهم تشك   ومن أجلِ 

، «و بعد كلاسيكيةرة أمتأخّ »و« كلاسيكية»و« تكوينية»مراحل والحضارات إلى 

فهذا التقسيم يعتبر من التقسيمات الشائعة والمألوفة خصوصًا في تقسيم 

ر بعض المراحل الحضارية، ومن ثم أصبح من الشائع استخدامه في تأريخ تطوّ 

العلوم )مثلما فعل توماس باور في تصنيف العلوم الإسلامية أو الكثير من 

ر علم التفسير(، بسبب مراحل تطوّ الدارسين الغربيين المعاصرين في تحقيب 

ة ثم وصولها ع مراحل نضج العلوم وانفصالها كحقول خاصّ قدرته على تتبّ 

ل في بناء الإشكاليات الواضحة والمفاهيم والأطر لمرحلة النضج المتمثّ 

المعرفية المتميزة، ثم مرحلة ما بعد كلاسيكية والتي يمكن النظر لها من زوايا 

تكريسًا لمعايير الحقل أو انحدارًا له بتوقف عملية الإنتاج  إمّا باعتبارها-ة عدّ 

النوعي داخله
(1)

، إلا أن هذا لا يعني خلو هذا التحقيب العام ذاته من إشكالات -

كما ذكرنا؛ لذا فإننا وقبل  عامّ  ق كذلك بإشكالات التحقيب بشكل  نظرية تتعلّ 

قتها بالحقب حقبة وموقعها وعلا تفصيل هذه المراحل وتفصيل دلالة كلّ 

الأخرى ومدى كفاءة المفهوم في مطابقة دورها وموقعها، نريد الإشارة إلى 

                                                   

راجع: التفسير باعتباره خطاب ا، المؤسسات، والمصطلحات، والسلطة، يوهانا بينك، ترجمة: مصطفى  (1)

الدراسات الغربية للقرآن، الجزء الأول: الإشكالات النظرية للدراسة  هندي، ضمن كتاب )التفسير في

 .173، 172، 171الغربية للتفسير(، إعداد/ قسم الترجمات بموقع تفسير، موقع تفسير، ص
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دات الأولية العامة حول التحقيب وإشكالاته وحول هذا التحقيب بعض المحدّ 

  .خاصّ  في شكله العام وحول تطبيقه على الدراسات القرآنية الغربية بشكل  

 : إشكال دلالة الحقب:أولًا 

علمي ما إلى مرحلة )تكوينية( ثم  ر حقل  تحقيب مراحل تطو   فإن   ،بداية  

مرحلة )كلاسيكية( ثم مرحلة )متأخرة(، هو تقسيم يعتوره في نظر بعض 

ا هذا التقسيم يعطي تصور  حيث إن  الدارسين الكثير من الإشكالات المبدئية،

 :أي ،ربما ناشئة من )الإسقاط التاريخي(-عن ضرورة ما في تطور هذا الحقل 

 ر  ما على المسار التاريخي الذي م   إسقاط النتيجة النهائية لاكتمال ونضج علم  

ي وحتمي، خط   بد أن تفضي به للنضج بشكل   لا «ةالتكويني»، وكون مرحلته -به

 ةمن الانحدار قد تبدأ بعده دور ا ما يعقبه نوعوكذلك أن هذا النضج غالب  

نتهى إليه ا عن ما اوبعيد   ،حقل علمي جديدة، وهذا يتجاهل حقيقة كون أي  

تحكم عملية تحقيب العلوم  «معيارية»من  باشلاريرى وعلى عكس ما - وضعه

ونشأتها وقطيعتها مع ما سبق من مراحل معرفية غير علمية، وما يرى من 

سياق غير معرفي  استقلال تام ربما للعلم كمسيرة خطية لتجاوز الخطأ عن أي  

بكة من العلاقات بالحقول العلمية الأخرى ك ضمن شفإنه ينشأ ويتحر   -محيط

لة بكثير من الأبعاد غير المعرفية، سات والشخصيات وكذا عبر الص  بل بالمؤس  

ما ليس بالأمر الضروري ولا النتيجة الحتمية لانطلاقته،  مما يجعل نضج حقل  

 «امعياري  »ا وا تقييمي  وصف النضج والكلاسيكية باعتباره وصف   كذلك فإن  
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(34) 

رة(، ا على تقييم المرحلة اللاحقة )المتأخ  ساس، فإنه يلقي بظلاله حتم  بالأ

ا ما مبدئي بالتكرار وربما الجمود والانحدار بسبب أنها دوم   ها بشكل  م  ويسِ 

تقاس لهذه المرحلة الكلاسيكية، مما يعني حجب طبيعة هذه المرحلة عن 

المتناولين لمسألة الدراسة والفهم الدقيق، وقد التفت الكثير من الدارسين و

ا لهذه الإشكالاتا والتحقيبات العلمية تحديد  التحقيبات عموم  
(1). 

هذه الإشكالات، حيث  ا كل  ونحن في استخدامنا هذا التحقيب نراعي تمام  

إلى « التكوينية»ر الدراسات الغربية من مرحلتها نا لا نتعامل مع تطو  ن  إ

ل سنحاول خلال تحليلنا فهم لماذا تحو  ا، بل ا حتمي  باعتباره أمر  « الكلاسيكية»

 الاهتمام بالقرآن وبدراسة العربية والعبرية في المرحلة التكوينية إلى حقل خاص  

ت لهذا سواء وما هي العوامل التي أد   ؟ابدراسات القرآن بشكل علمي لاحق  

وصف الكلاسيكية هنا لا نعني به سوى أن هذه  كما أن   ؟المعرفية أو غير المعرفية

لت في المرحلة ل مرحلة نضج وتبلور تمثل المعارف التي تشك  لمرحلة تمث  ا

جديد مؤطر للظواهر المدروسة ومرتبط بالنظر  التكوينية ودمجها في منظور خاص  

ليا في ذاتها، كذلك فإن المرحلة ل مرحلة كلاسيكية وع  للشرق، ولا نعني كونها تمث  

                                                   

دراسة هذه المرحلة، مثل: وليد صالح. باهتمام بعض الدارسين المعاصرين  يبرز في هذا السياق (1)

يد صالح، ترجمة: طارق عثمان، ضمن كتاب )التفسير في الدراسات الغربية راجع: تفاسير القرآن، ول

للقرآن، الجزء الأول: الإشكالات النظرية للدراسة الغربية للتفسير(، إعداد/ قسم الترجمات بموقع 

 .81تفسير، موقع تفسير، ص
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(35) 

الحقل  دحلة انحدار، بل مرحلة استنفارة، سنقوم بقراءتها لا باعتبارها مرالمتأخ  

أنها مرحلة تكشف  :لممكناته التي حملتها نظرته للقرآن منذ البداية، أي

ر لإشكالات الحقل منذ تأسيسه، ومرحلة كاشفة عن كونه لم يعد بإمكانه التطو  

ا من غالب   في الرؤى النظرية والمنهجية العامة نابع   كبير   تزلزل   والتغير إلا بظهورِ 

زِل عنها في بداية -غيير يجري خارج الحقل نفسه في الحقول المحيطة به ت التي ع 

 نا.ب انتعاشته المعاصرة في ظن وهو ما حدث وسب   -له كما سنوضحتشك  

سات في حقب تقليدية مألوفة ارفنحن في هذا التحقيب لا نبغي تأطير الد

ع طبيعة الظاهرة ا وغير قادر على تتب  خارجي   يظل   ا لدراستها بشكل  تيسير  

ا للعوامل المنهجية والمعرفية اف  شكالمدروسة، بل نجهد أن يكون عملنا است

 راته إلى اللحظة الحالية.كة لهذا الحقل وتطو  وغير المعرفية المحر  

 ا: إشكال الانقطاع والاتصال:ثانيً 

في تاريخ هذا  «الانقطاع»و «الاستمرارية»ومما يثيره التحقيب كذلك قضية 

م هذا الحقل في هذا التحقيب قد يوحي بوجود استمرارية تسِ  حيث إن   الحقل،

عصر النهضة والإصلاح، عصر التنوير، مما يعني  ؛انتقاله بين عصور مختلفة

م هذا التاريخ، في ذات الوقت فهو انقطاعات معرفية قد تسِ  التعمية على أي  

بوجود انقطاع بين مما قد يوحي  ،يفصل بين هذه المرحلة والمرحلة التالية لها

المرحلتين على المستوى المعرفي، ويطرح للتساؤل مدى حسم هذا الانقطاع 

 نا نتحدث عن حقل مختلف مما يعني عدم جدوى التحقيب؟وهل يعني أن  



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(36) 

ق بمدى عام والمتعل   هذا الإشكال النظري والمعرفي بشكل   ولعل  

، -عام   التاريخ بشكل   أو في-الاستمرارية والانقطاع في تاريخ الحقول المعرفية 

ا في السياق الغربي ودراسة جينالوجيا أو  والذي حظي باهتمام كبير خصوص 

وأساسي  خاص   الخطابات المعرفية وفق رؤية فوكو، يثار بشكل  « أركيولوجيا»

ق الأمر بحقل الدراسات القرآنية عند تناول المرحلة الكلاسيكية، حيث حين يتعل  

كجزء أو نطاق من المعرفة -ها بنشأة الاستشراق العلمي هذه المرحلة ولارتباط إن  

سلطة في شؤون »كـ- وظهور المستشرق بالمعنى الدقيق -الحداثية كما يرى حلاق

بما أن الاستعمار هو نمط جديد من -، وبنشأة الاستعمار -بتعبير سعيد« الشرق

الاستشراق ل ع النسق الأوروبي للتمثيل والذي يمث  السلطة السياسية مرتبط بتوس  

ا منه كما يرى تيموثي ميتشل لة بينها ، تجعل من الضروري السؤال حول الص  -جزء 

وبين المرحلة السابقة، هل ثمة اتصال أم انقطاع في الصور والتقاليد المعرفية وغير 

داخل هذا « إبستيم خاص»ل هذه المرحلة المعرفية للمراحل السابقة، وهل تمث  

بالفعل الحقل؟ كما تساءل رودنسون
(1)

وسنتناول هذه القضية بتفصيل في نقاشنا  ،

ل مرحلته الكلاسيكية ل الحقل أو تشك   .تشك 

  

                                                   

، 2النشر والتوزيع، طلياس مرقص، دار التنوير للطباعة وإجاذبية الإسلام، مكسيم رودنسون، ترجمة:  (1)

 .72، ص2225بيروت، 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(37) 

 ثالثا: إشكال العزل:

ة بالحقول العلمية الأخرى ل  ما تثار إشكالية الص   كذلك عند تحقيب حقل  

المحيطة به، وكيف يمكن تلافي عزل الحقل عن هذه الحقول المحيطة والذي 

عملية تحقيبه تطرح  بالنسبة لدراسات القرآن، فإن   .ملية التحقيبقد يصاحب ع

اللاهوت ودراسة الأديان  :سؤال العلاقة بين هذا الحقل وبين حقول مثل

 عن علاقته بالإطار المعرفي العام المنغرس ودراسة اللغات واللسانيات، فضلا  

ها هنا ؤإيلا م  الاستشراق، وهذه العلاقات سيت :أي ،فيه في مرحلته الكلاسيكية

مسألة المنهجيات الاستشراقية وموقعها ضمن غيرها  حيث إن   اا خاص  اهتمام  

ص من العلوم هي مسألة شديدة الحسم في نشأة هذا الحقل، الذي نشأ كتخص  

ولا  اولا لاهوت   افهو ليس تاريخ  »صات إن صح التعبير خارج التخص  

راسات القرآن بالتحديد، ، وكانت هذه الطبيعة للاستشراق ولد«افيلولوجي

ل الكثير من الدارسين منذ نشأة الحقل، والمهم هنا هو ب  موضع انتقاد دائم من قِ 

تجاهها،  «الهامشية»دة بالحقول المحيطة والشعور بـلات المعق  أن هذه الص  

كما قد يفهم من - داخل الاستشراق «يةجالحرية المنه»د ما بين التنعم بـوالترد  

كلمات نولدكه
(1)

وبين الانفتاح على هذه الحقول المنهجية المنضبطة  -

                                                   

الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجمة: رضوان السيد، المركز القومي  (1)

 .378، ص2221، القاهرة، 1للترجمة، ط



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(38) 

ر الكثير من إشكالات الحقل منذ المحيطة والسير نحو اتساق منهجي أكبر، تفس  

 .راته اللاحقةنشأته وفي تطو  

كذلك ففي ذات السياق سنجتهد في ربط هذا التحقيب ومراحله وتطوراته 

كحقل علمي في أواخر القرن  بالإشكالات العامة التي تطرحها نشأة الاستشراق

)العزل(  :الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر، فسيبدو أن مفاهيم مثل

و)الموضعة( و)التمثيل( و)الآخر( و)الأزمة( و)الأدائية( و)الاستعمار 

المعرفي( المستفادة من أعمال ميتشل وسعيد وحلاق وعبد الملك ولمبارد 

مفاهيم حاسمة قد تفيدنا في فهم الكثير حول تبلور الاستشراق وإشكالاته هي 

ا منذ حلاته خصوص  راته وتمرالدراسات القرآنية وتطو  ل حقل من طبيعة تشك  

 تبلوره في مرحلته الكلاسيكية.

 :(صور المرحلة الوسيطة)ا: تجاهل بعض المراحل رابعً 

ا تتطلب ما هي مسألة شائكة، فأحيان   ل بداية حقل  مسألة وضع نقطة تمث  

ا في نشأة هذا لها أثر   أن   الباحثين بعضعض المراحل التي قد يرى تجاهل ب

المرحلة »تحقيبنا يتجاهل تناول  الحقل، بالنسبة للدراسات الغربية للقرآن فإن  

والممتدة في أغلب الرؤى منذ القرن الثاني عشر  ،في التعامل مع القرآن «الوسيطة

ولى في يع وضعها كمرحلة أ  هذه المرحلة يش وإلى القرن السادس عشر، رغم أن  

عام أو لدراسات القرآن  كثير من التحقيبات العربية والغربية للاستشراق بشكل  

ا(، والسبب في هذا الذي ذكرناه سابق   ستيوارت)كما في تحقيب  بشكل خاص  



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(39) 

ل التجاهل هو أن نتاجات وأفكار ورؤى هذه المرحلة حول القرآن والنبي لا تمث  

ا في تشكيل المنظور المعرفي والأطر المنهجية وأدوات اسم  ا حد  ع  في تصورنا ب  

بالشكل الذي تفعله المرحلة التكوينية -حقل الدراسات القرآنية كما نعرفه الآن 

أهم إنجاز في هذه  ، بل إن  -طبيعتها المعرفية والفكرية على ما سنصف بكل  

القرون اللاحقة  المرحلة ذي صلة بالقرآن والمتعلق بترجمة بيتر الموقر، مث ل في

بت الدراسة العلمية الأكثر دقة فقد تطل   ،فكما سنوضح .ا أمام دراسة القرآنعائق  

س والدراسة الأدق للعربية عة للقرآن بالكتاب المقد  للقرآن والمقارنات الموس  

 من التأثير الكبير لهذه الترجمة ص أولا  التخل  =والعبرية في المرحلة التكوينية 

يص الموسع منها للترجمة( ونشر خلللتفسير بالمعنى والت )التي كانت أقرب

ترجمات جديدة من الأصل العربي مباشرة، كاملة هذه المرة ومرتبة وفق ترتيب 

ا من مسيرة تطور حقل دراسات القرآن التي القرآن، مما يجعلنا لا نعتبرها جزء  

ريخي مع ا من التفاعل الغربي التانحاول رصدها وتحقيبها هنا، بل فقط جزء  

 .القرآن

أن الصور الوسيطة حول القرآن وحول نبـي الإسـلام ورغـم تأثيرهـا  ونظن   

، فإنهــا -كمــا يصــر  جعــيط وســوزدن-المســتمر في دراســات الإســلام وإلــى الآن 

ليسـت حاسـمة في تشـكيل طبيعـة )حقـل دراسـات القـرآن( المعرفيـة والمنهجيــة 

أقـرب لعـالم العصـور  تفصـيلي، فهـي بالأسـاس تظـل   حتى لـو اسـتمرت بشـكل  

وهـو مـا يختلـف عـن العـالم  ،الوسطى المعرفي بل وحتى السياسي والاقتصـادي



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(42) 

الغربي منذ القرن السادس عشر وبعده، وتختلف علاقتـه التـي يعقـدها بالإسـلام 

ر موقـع رات في تصو  والقرآن عن تلك التي نشأت في العصور الحديثة بسبب التغي  

بل )ديـن بسـيط، للرمـي خـارج التيـار « اللدود لعدو  ا»د ع  الإسلام، فالإسلام لم ي  

المركزي للإنسـانية(
(1)

وبسـبب التغيـرات السياسـية والمعرفيـة )الاتجـاه صـوب  

من هذا العصـر سـنجد   عن الجدلي(، في الحقيقة نحن بداية  التعامل العلمي بدلا  

مختلـف  تشكيلات اجتماعية وعلمية جديدة تتعامل مع القرآن والإسـلام بشـكل  

إلـى  عن تلك الوسيطة، فبعد الفلاسـفة واللاهـوتيين والملـوك والكرادلـة إضـافة  

اء الحـروب الصـليبية بالتحديـد، أصـبح لـدينا ل جـر  الشعبي العام المتشك   الحس  

ن وخـــــن والمؤر  ون والرومانســـــيووالمستشـــــرق نووالإصـــــلاحي نوالتنويريـــــ

ن والرحالةووالأنثروبولوجي
(2)

وحول الإسـلام، بصورهم الجديدة حول الشرق  

   .والمنغرسة في اهتماماتهم الجديدة

                                                   

، 3راجع: أوروبا والإسلام، صدام الثقافة والحداثة، هشام جعيط، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط (1)

 .15، ص2227بيروت، 

برصد اختلاف الرؤى ضمن التشكيلات الاجتماعية  ؛وجاذبية الإسلام ،ي أوروبا والإسلاميهتم كتاب   (2)

سواء في تعاقب  .(،ملتزمون، مؤرخون، رحالة.. نكرادلة، ملوك، فلاسفة، علماء، مثقفو)المختلفة 

الثقافة والحداثة، هشام جعيط، وراجع: راجع: أوروبا والإسلام، صدام  .العصور أو في العصر الواحد

  .جاذبية الإسلام



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(41) 

ا فهي وفي حالة المستشرقين وباحثي الدراسات الكتابية والقرآنية تحديد  

الأدائية( للمعرفة وعلاقات / اهتمامات منغرسة في الطبيعة الحديثة )الحداثية

تصنع( صورة جديدة للذات  -ث لالقوة المرتبطة بها، وأضحت أوروبا )ت م  

ة في بناء وتشكيل لآخر وللقرون الوسطى ذاتها، هي التي يمكن رؤية أثرها بقو  ول

الحقول العلمية حول الشرق، مثل حقل دراسات القرآن
(1)

بصورة أكبر بكثير  

 .من الصور الوسيطة العالمة أو العامي ة

ذات التأثير الكبير  -الجزئية في معظمها-هذه الصور الوسيطة  كذلك فإن   

هي الصور المسيحية بالأساس، ويصعب اعتبار هذه  وجعيط، تظل  ن زدوفق سو

ات بشكل جذري وكبير، الصور مؤثرة في تشكيل حقل دراسات القرآن بالذ  

اد هذا الحقل في الغالب من اليهود الذين يحملون للقرآن ولنبي حيث كان رو  

هذه  ا معاكسة في كثير من الأحيان كما سنوضح، وصحيح أن  الإسلام صور  

قوة حفظ »ع بـلصور )المسيحية( التي حملها بعض الدارسين في هذه الفترة تتمت  ا

لو انفصلت عن قاعدتها »تعبيرات جعيط، بحيث  على حد  « ةذاتي مستقل  

أول ما تدخل العلاقات الحقيقية بين العالمين  د بالانبثاق ثانية  التاريخية فقد تهد  

لحظة،  ة للانقضاض في أي  ، مما يعني أنها كامنة وجاهز«في مرحلة صراع

                                                   

ة ي  رِ حتى لو استمرت بعض الصور من العصر الوسيط فإنها تستمر ضمن هذه التشكيلات الجديدة الح   (1)

 .بالنظر والتحليل لفهم طبيعة الحقل المعاصر



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(42) 

ا، بل تم على معايير ا خالص  ا مع كون التقييم للإسلام لم يكن علماني  خصوص  

علمانية أو مسيحية بالأساس
(1)

هذا لا يزيد طبيعة حضورها عن كونه  ، إلا أن  

لة لهذا الحقل نظري  ا تفصيلي  حضور   شك  ا وصانعة ا ومعرفي  ا، فيصعب اعتبارها م 

لنبي والقرآن بحيث يكون من اللازم دراسة هذه المرحلة ضمن لصورته عن ا

 .لهذا الحقل عام   تحقيب  

 :«قرآنولوجي»ا: مسيرة حقل دراسات القرآن الغربي كـخامسً 

ق بمسألة تحقيب حقل الدراسات القرآنية م يتعل  همثار هنا إشكال كذلك ي  

قل في ر هذا الحالغربي من حيث هو حقل علمي، وهو إشكال طبيعة تطو  

معالجة إشكالاته وتفسيره للظواهر التي يدرس بعد تجاوزه مرحلته التكوينية أو 

، في -امع هذه المرحلة أم لا كما سنناقش لاحق   (باشلاريا)سواء قطع -الجنينية 

ر حقل الدراسات شكل يخضع له تطو   هذا السياق يمكن التساؤل حول أي  

كعلم حديث حول  -إن صح التعبير- «القرآنولوجي الغربي»القرآنية الغربي أو 

رنا الذي القرآن؟ وهو سؤال يبرره سياقات التشكل لهذا الحقل وفق تصو  

سنعرضه في هذا البحث
(2). 

                                                   

، بيروت، 3طباعة والنشر، طأوروبا والإسلام، صدام الثقافة والحداثة، هشام جعيط، دار الطليعة لل (1)

 .42، 39، ص2227

تساءل بعض الدارسين حول إمكان وصف الدراسات الاستشراقية بالعلم، حيث طرح  ساسي سالم  (2)

ا الحاج في معرض تناوله لمفهوم الاستشراق سؤالا  عن طبيعة الاستشراق وهل هو علم أم فن   ؟ وبعيد 

= 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(43) 

في النظر  كبير   خوه يختلفون بشكل  ففلاسفة العلم ومؤر   ،وبطبيعة الحال

ير ة لتفسثمة ثلاث رؤى رئيس ر العلوم الحديثة، ويمكن اعتبار أن  لمسيرة تطو  

حيث العلم عبارة عن مسار تراكمي  «التراكم»الرؤية الأولى هي  ؛مسيرة العلوم

ن مثل سارتون يخين الكلاسيكيمتصل وهي الرؤية التي يسير عليها معظم المؤر  

أو دوهيم، يقف في مقابلها الرؤية القائلة بالانقطاع، حيث العلم ليس سوى 

باشلار ثم بوبر، ثم رؤية توماس  مسيرة نفي الخطأ، وقد تبلورت هذه الرؤية مع

ا بين ل وكما ترى يمنى الخولي دمج  والتي تمث  -كون حول الثورات العلمية 

الرؤيتين
(1)

يمثل مجموعة متراكمة من  ، والتي تفترض كون العلم السوي  -

                                                   
= 

الاستشراق نفسه ودراستنا ]العرب والمسلمين[  عن التوتر الذي يشهده كلام سالم الحاج حول

 للاستشراق، وبين كون سمات دراستنا لهذه الظاهرة ذات صلة بعلمية الظاهرة نفسها، إلا أنه بشكل عام  

ا من ضمن العلوم الإنسانية الحديثة، ويبرر اختياره تسمية  « الظاهرة الاستشراقية»يعتبر الاستشراق علم 

عدم ديمومة وثبات حقل الاستشراق كما يفترض بالحقول العلمية وكذا مرورها  كعنوان لكتابه، باعتبار

ب الشديد لاشتغال البحوث ضمن هذه الظاهرة، وحين بكثير من المراحل منها غير العلمي، والتشع  

ا فإن  نتحد   سمات الديمومة والثبات وتركز موضوع الاشتغال تظهر  ث عن دراسات القرآن تحديد 

الحقل المخصوص. انظر: نقد الخطاب الاستشراقي، الظاهرة الاستشراقية وأثرها  كإحدى سمات هذا

 ، بيروت،1في الدراسات الإسلامية، الجزء الأول، ساسي سالم الحاج، دار المدار الإسلامي، ط

 .22، 21، ص2222

رفة، عدد انظر: فلسفة العلم في القرن العشرين، الأصول، الحصاد، الآفاق المستقبلية، عالم المع (1)

 .387، 386، ص2222، ديسمبر 264
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(44) 

ض ارسون، يتعر  ا يشتغل وفقه الد  ا إرشادي  ل نموذج  المعارف والنظريات تمث  

ظهور معطيات توضح عدم شموله ولا قدرته على تفسير  ا للاهتزاز بسببلاحق  

 في تفسير ر ثورة بنموذج إرشادي جديد يكون أكثر شمولا  الظواهر، مما يبر  كل  

صل بما قبله وفق مبدأ ا بحيث يت  الظواهر، ويكون هذا النموذج جديد  

 .-وهو ما يشبه مفهوم القطيعة الباشلاري- «اللامقايسة»

بل  ،فائدتها في تفسير العلوم الطبيعية وحدها وهذه الرؤية لا تنحصر

ويمكن تطبيق هذه الرؤية كذلك على حقل الدراسات  تتعداها للعلوم الأخرى،

القرآنية الغربي الذي نضج كحقل علمي منذ القرن التاسع عشر، فيكون التساؤل 

ما -رف ر منذ هذه المرحلة، وهل يحكمها منطق التراكم الص  حول مسيرة التطو  

ت أم أنها قد مر   -«العلم السوي  »زالت إلى الآن في مرحلة  امني أنها يع

ن معنا مدى فائدة ، وسيتبي  «ثورات نماذجية كبرى»ل في بانقطاعات تتمث  

الاستعانة بمفاهيم توماس كون في فهم الكثير من التوصيفات التي يطلقها 

صيف علاقته الباحثون الغربيون حول الحقل في مرحلته المعاصرة وكذا في تو

  بالمراحل السابقة.

هذا، فنحن نحقب حقل الدراسات القرآنية إلى أربع مراحل:  في ضوء كلّ 

وتمتد من القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر  :)المرحلة التكوينية

)المرحلة الكلاسيكية: وتمتد من نهاية القرن الثامن عشر  .وبداية التاسع عشر(

)مرحلة ما بعد كلاسيكية: وتمتد  .اسع عشر إلى الحرب الثانية(وبداية القرن الت
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(45) 

ات القرن الماضي(، )مرحلة الانتعاشة يمن بعد الحرب الثانية إلى سبعين

ت القرن الماضي وإلى الآن(، ويأتي اينينات وثمايوالممتدة من سبعين :المعاصرة

 في المطلب القادم تفصيل هذه المراحل.
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(46) 

 الدراسات القرآنية الغربية:المطلب الثاني: تحقيب 

 :«سالكتاب المقدّ »أولًا: المرحلة التكوينية: ترجمة القرآن ومقارنته بـ

بداية الاستشراق العلمي  الباحثين بعضوالتي يعتبرها -تبدأ هذه المرحلة 

الطباعة وازدهار الجامعات، ومع  انتشارمنذ القرن السادس عشر مع  -ةيالحقيق

، في إنجلتراات العربية والعبرية في أوروبا )في إيطاليا، في بداية إنشاء كراسي دراس

ف على مسيحيي ب من الأسباب؛ منها ما هو ديني )التعر  فرنسا(، لعدد مرك  

الشرق وتوحيدهم(، ومنها ما هو اقتصادي أو سياسي حيث أد ى )قرب 

 اة، وكبرالمسافة، والعلاقات السياسية الوثيقة، والعلاقات الاقتصادية المنم  

الة ورجال الإرساليات الذين يجوبون الشرق، وانحطاط سيادة عدد الرح  

وكما يخبرنا رودنسون إلى )سهولة  ،المسيحية ووحدتها الإيدولوجية في أوروبا(

هذه الدراسة الموضوعية باتت كما يضيف  بل إن   ،الدراسة الموضوعية للشرق(

)ضرورة آمرة أكثر من ذي قبل(
(1)

ا هو معرفي، حيث ، ومن هذه الأسباب م

ص الدقيق الذي يجاوز موسوعية وعمومية فكر النهضة()الرغبة في التخص  
(2)

 ،

 .وتستمر هذه الحقبة حتى القرن التاسع عشر مع بداية المرحلة الكلاسيكية

                                                   

، 2لياس مرقص، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، طإجاذبية الإسلام، مكسيم رودنسون، ترجمة:  (1)

 .39، ص2225بيروت، 

، 2لياس مرقص، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، طإجاذبية الإسلام، مكسيم رودنسون، ترجمة:  (2)

 .42، ص2225بيروت، 
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(47) 

نا ليست بداية نبع من كونها في ظن  ت «التكوينية»وتسمية هذه المرحلة بـ

بداية »سين نت من منظور بعض الدارِ حتى وإن كا- «الدراسة العلمية للقرآن»

ة د  لنشأة الع   ل الموضع الرئيستمث  بقدر ما أنها  -«الدراسة العلمية للشرق

 ا المنهجية والملامح العامة للدرس الغربي للقرآن كما سيتبلور ويستمر لاحق  

دون إنكار الطبيعة الخاصة لعصر الاستشراق العلمي ودوره في تشكيل طبيعة -

نت الخطوات الأولى في ، فهذه المرحلة تضم  -كما سنوضح هذه الدراسة

والتي  ،ا معهوفي بناء أدوات التعامل علمي   ،بالقرآن «أكثر علمية»تشكيل اهتمام 

 :أساسية مناح   ةثلاثتبرز في 

يه أو ما سنسم   ،في الاتجاه إلى ترجمة القرآن ترجمة دقيقة عن العربية :أولًا  

 ودقة وأقرب عبر البحث عن ترجمة أكثر شمولا   ،«درنابليكسر طبقات ترجمة ب»

  .للأصل العربي

تبلور دراسات الفيلولوجيا الكلاسيكية ضمن الاتجاه النهضوي العام  :اثانيً 

لدراسة الكلاسيكيات، وكذا بدء تطور دراسات فيلولوجيا العربية والعبرية ضمن 

صوص ودراسة قواعد س، والتي تظهر في نشر وتحقيق النالاهتمام بالكتاب المقد  

اللغتين والمقارنة بينهما ومراكمة المخطوطات وبدء مراكمة الملخصات والكتب 

 .(1)المنتقاة والمنتخبات من الأدبيات الإسلامية والشرقية

                                                   

، بيروت، 2لياس مرقص، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، طإجاذبية الإسلام، مكسيم رودنسون، ترجمة:  (1)

 .43، ص2225
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(48) 

ا عن الجدل والدفاعية للمقارنات وبعد   في ظهور شكل أكثر علمية   :اثالثً 

الحاصل في دراسات الكتاب يتماشى مع التطور  ،سبين القرآن والكتاب المقد  

  وكذلك يتجاوب مع النقاشات المسيحية، -بالذات العبري-س المقد  

والنقاشات اليهودية  ،البروتستانتية - والنقاشات الكاثوليكية ،اليهودية -

 لت طبيعة هذا العصر الفكرية.التي شك   ،الإصلاحية

ر ترجماته وقد بدأ القرن السادس عشر بالتعامل مع القرآن عبر أحد أشه

وهي ترجمة ببلياندر والتي كانت عبارة عن استعادة ومراجعة  ،الأوروبية

للترجمة اللاتينية ترجمة روبرت كيتون أو ترجمة دير كلوني التي  «إصلاحية»

 ,Machumetis Saracenorum principis) ىأشرف عليها بيتر الموقر، والتي تسم  

eiusque successorum vitae, ac doctrina, ipseque Alcoran (‘The Life and 

Doctrine of Mahommed, Leader of the Saracens, and his Successors ،)  هذه

القديمة والمستدعاة في سياق الخلافات الإصلاحية  -الترجمة الجديدة

القرن السادس في ا في أوروبا ا واسع  قت انتشار  البروتستانتية حق   - الكاثوليكية

مباشر من نسخة ببلياندر  سواء بشكل   ،لعدد من اللغات الجديدةعشر فت رجِمت 

أو بشكل غير مباشر حيث تم إعداد ترجمات فرنسية وإنجليزية من وسائط 

ألمانية أو إيطالية والعكس
(1)

وهذه الترجمة وكما هو واضح من عنوانها  .

                                                   
(1) The Qur’an in Europe—The European Qur’an, Jan Loop, Journal of Qur’anic Studies 

20.3 (2018), p:5. 
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(49) 

م به ل الرؤية العامة للقرآن ولمحمد ولسبب الاهتماالجديد والقديم كانت تمث  

الاهتمامات الإصلاحية والنهضوية الغربية الناشئة، حيث يمثل القرآن  في ظل  

هنا )كتاب تشريع( بالأساس
(1)

، أو )قانون المسلمين( المختلف بالضرورة عن 

)قانون موسى الإلهي(، و)نعمة المسيح(، و)القانون الطبيعي(، وكان القرآن 

مبدع أو  :سه بشكل أساسي، أييطبع مع محاولة تقديم معرفة شاملة بالنبي نف

هذا القانون، الذي كانت صورته تتراوح في كتابات اللاهوتيين  )منتحل(

والمصلحين والساسة والتنويريين ما بين محتال وما بين سياسي ناجح استخدم 

 .الوسائل المتاحة لتحقيق توحيد سياسي لقومه

 في سبيل شكالا  ل إهذه الترجمة وعلى أهميتها الشديدة كانت تمث   إلا أن  

هذه الترجمة لم  حيث إن   ل،الكتاب المنتح  / القانون/ بالقرآن أدق   معرفة  

نه قد إرها لم يكن يعرف العربية، حتى العربي مباشرة، ومحر   تصدر عن النص  

اختار ترجمة روبرت كيتون لأنها المتاحة له على الأغلب
(2)

 كذلك فإن   !

 Lex Mahumet pseudoprophete (Law of Muhammad) الترجمة الأصلية ذاتها

the pseudo-prophet)   لم تكن ترجمة شاملة للقرآن ولا كانت مرتبة وفق ترتيبه

م القرآن فيها إلى لا يتبع  مختلفوهو تقسيم  "azoaras" الخاص، حيث ق س 

                                                   
(1) The Qur’an in Comparison and the Birth of ‘scriptures’, Alexander Bevilacqua and Jan 

Loop, journal of Qur’anic Studies 20.3 (2018): 149–174, p:150. 

(2) The Qur’an in Europe—The European Qur’an, Jan Loop, Journal of Qur’anic Studies 

20.3 (2018), p:4. 
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(52) 

، كما أن -قسم وفق هذا التقسيم 123من  اكان القرآن مكون  -تقسيم السور 

إلى عدد واسع من اللغات وبشكل  -ببلياندر وتحريره لها بعد نشر-ترجمتها 

مترجم العمل  دعاءات كل  امع -ته بدقة يصعب فك تشابكه وتحديد جينالوجي  

ى لصنع عدد من أد   -ا العربي الأصليصلي وأحيان  اللاتيني الأ من النص  

الطبقات الجديدة والكثيفة والمتكاثرة حول القرآن
(1)

والتي تحجبه أكثر من  ،

ر الولوج إليهكونها تيس  
(2)

ة، وأقرب بد من ظهور ترجمة أكثر دق   ، لهذا كان لا

ر الذي حدث داخل الأوساط وبنية، تتناسب مع هذا التطو   العربي، لغة   للنص  

العلمية الغربية في دراسة العبرية والعربية وتتجاوب مع هذا الاهتمام المتزايد 

خطوطات كوفية ومغربية عربية وظهور م- سالشرقي العربي المقد   بالنص  

وقد  -التي تشابه الحروف العبرية (القديمة)للقرآن مكتوبة بحروفه الأصلية 

ق هذا في ترجمة ميراتشي الشهيرة التي صدرت في نهاية القرن السابع عشر تحق  

ثم في ترجمة سيل في  ،والأكثر أهمية ربما في تاريخ الترجمات الغربية للقرآن

 .القرن الثامن عشر

                                                   
(1) The Qur’an in Europe—The European Qur’an, Jan Loop, Journal of Qur’anic Studies 

20.3 (2018), p:5. 

ا على قراءة القرآن بلغته مفيدة للمثقف العام الذي أصبح قادر   -وكما يرى جان لوب-وإن كانت  (2)

 .)العامية(

The Qur’an in Europe—The European Qur’an, Jan Loop, Journal of Qur’anic Studies 

20.3 (2018), p:5. 
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(51) 

 Alcorani textus universus (‘The Complete) :ترجمة ميراتشي والمعنونة بـ

 Text of the Qur’an’)) نت بل إنها تضم   ،هي ترجمة من الأصل العربي مباشرة

نت نها تضم  إا، حيث منقحر، وهذا جعل حجمها كبير   العربي نفسه بشكل   النص  

الكلاسيكية وترجمتها، مما وترجمته وكذلك بعض التفاسير الإسلامية  النص  

هذه الخطوة كانت شديدة  جعلها أقرب لموسوعة كبيرة حول القرآن، إلا أن  

ترجمة ببلياندر والوصول لترجمة   طبقاتفي لازدياداالأهمية في إيقاف هذا 

ا، وكانت هذه الترجمة بهذا الشكل ا وأسلوب  قريبة من الأصل العربي تركيب  

مع -العربي ذاته، حيث مث ل القرآن  النص  تناسب الاهتمام المتنامي ب

ا أساس   -عرية والأدبية التي تم ترجمتها ودراستها في ذات الفترةالمختارات الش  

«ذاته ا في حد  ضرورة وليس هدف  »لدراسة العربية، والتي كان تعلمها 
(1)

، حيث 

ا من محاولة فهم العبرية كانت في العموم وفي أحد جوانب دراستها جزء  

والكتاب المقدس العبري بل والتاريخ  «يلولوجي المقدس بتعبيرات فودجالف»

العبري
(2)

ولكونها قائمة على الترتيب الأصلي -ت ل  ، كما أن هذه الترجمة مث  

                                                   

التوراة والقرآن في الفكر الاستشراقي، الاستشراق الألماني النموذجي،  دراسة مقارنة، أحمد محمود  (1)

 .16، ص2219 ، القاهرة،1هويدي، الهيئة العامة المصرية للكتاب، ط

ودج، انظر: دراسة التفسير القرآني في الحقبة الإسلامية الوسيطة وفي الاستشراق الحديث، بروس ف (2)

ترجمة: مصطفى هندي، ضمن كتاب )التفسير في الدراسات الغربية للقرآن، الجزء الأول: الإشكالات 

 .43النظرية للدراسة الغربية للتفسير(، إعداد/ قسم الترجمات بموقع تفسير، موقع تفسير، ص
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(52) 

ا لمقارنة أوسع أساس   -على عكس ترجمة ببلياندر ،صلي لهللقرآن والتقسيم الأ

الإنجيل ليوفرها لم يكن نص   (سالكتاب المقد  )مع 
(1)

مقارنة لا تتوقف عند  ،

بل تتخطى هذا للنقاش حول الأسلوب القرآني  ،مقارنة المقاطع والقصص

سلوب بالأ «ريع  الش  »ت مقارنة أسلوب القرآن الأدبي ومدى جماليته، وتم  

ن أا هو ا إلهي  دليل كون القرآن ليس كتاب   أن   الباحثين بعضالكتابي، بل اعتبر 

سالمقد   أسلوبه لا يشابه أسلوب الكتاب
(2)

الحروف العربية في  ، كذلك فإن  

لهجات العبرية أو  ىحدإة ضمن الاهتمام الأوسع بالعربية كم  همالترجمة كانت 

م العبريةت من جِ ثبِ إحدى اللغات القريبة منها التي ت   ر دراستها من وتيس   ،هة قدِ 

جهة أخرى
(3). 

ا لتراجع في  ا كاسبب  كان الحجم الكبير لترجمة ميراتشي ربما  إلا أن  

 سخها وطباعتها وارتفاع ثمنها نتيجة لذلك، كل  حضورها مع الوقت، فصعوبة ن  

ا، وهنا ظهرت ترجمات حجم   هذا أفسح المجال لظهور ترجمات أخرى أقل  

ها ترجمة جورج سيل في القرن الثامن عشر، وهي ترجمة كذلك من أخرى أهم  

العربي أو بإثبات  بإثبات النص   العربي مباشرة، إلا أنها لا تميل للإطالة النص  

                                                   
(1) The Qur’an in Comparison and the Birth of ‘scriptures’, Alexander Bevilacqua and 

Jan Loop, journal of Qur’anic Studies 20.3 (2018): 149–174, p:161. 

(2) The Qur’an in Europe—The European Qur’an, Jan Loop, Journal of Qur’anic Studies 

20.3 (2018), p:6. 

(3) The Qur’an in Europe—The European Qur’an, Jan Loop, Journal of Qur’anic Studies 

20.3 (2018), p:15. 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(53) 

الديني  متها عن الجدل في مقد  التفسير والترجمة، كما أنها حاولت الابتعاد قليلا  

الغالب على تأطير ترجمة القرآن ودراسته في هذه الفترة من الصراعات 

كامل من تأثير هذه  ص بشكل  الإصلاحية، إلا أنها بالتأكيد لم تستطع التخل  

لم يكن تاريخ  :الديني بشكل كبير، فكما يقول جان لوبالحقبة الجدلي 

«علمنة خطية»ترجمات القرآن عبارة عن عملية 
(1)

! 

بالكتب  نام  كان وجود ترجمة عربية دقيقة للقرآن يتماشى مع اهتمام مت

الكتب ) سع ليشملس العبري وحده، بل يت  الدينية لا يتوقف عند الكتاب المقد  

هم القرآن في تكوين هذا الاهتمام من سأأو ربما - عام القديمة بشكل   (سةالمقد  

الأصل كما قد نفهم من جان لوب!
(2)

وكذلك مع الاهتمام الفكري ذي  -

سواء ضمن  ،«الثيولوجي الرائع»س وعد المقد  المنزع النهضوي باستشفاف الب  

الكتب الدينية أو ضمن الملاحم الوثنية، وهو ما برز في ترجمات شعرية للقرآن 

ترجمات تحمل  ت له حركة أوسع في حقول ثقافية عديدة أو على الأقل  ضمن

«الأسلوب الشرقي»سمات أدبية تعكس رونق 
(3)

! 

                                                   
(1) The Qur’an in Europe—The European Qur’an, Jan Loop, Journal of Qur’anic Studies 

20.3 (2018), p:15. 

(2) The Qur’an in Comparison and the Birth of ‘scriptures’, Alexander Bevilacqua and Jan 

Loop, journal of Qur’anic Studies 20.3 (2018): 149–174, p:167. 

(3) The Qur’an in Comparison and the Birth of ‘scriptures’, Alexander Bevilacqua and Jan 

Loop, journal of Qur’anic Studies 20.3 (2018): 149–174, p:152- 153. 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(54) 

وذات الأهمية - مة الرئيسة التي يمكن النظر إليها في هذه الفترةإنّ الس  

، وهو ما يظهر حتى بالنظر في )عتبات( الترجمات: -الكبيرة كما سيتضح معنا

مقدمات(ال -)العناوين
(1)

للاهتمام بالقرآن، فنحن  «الطبيعية الوسيلية»هي  ؛

م أو ي   أمام نص   شيء آخر يقع  ا لأجلِ دوم   لذاته، فالقرآن مدروسس ر  د  لا ي ترج 

 خارجه؛ إم  
 
ل بالنسبة للفكر نفسه، هذه الشخصية التي كانت تمث   ا لفهم النبي

وفكري، فكيف نجح رة، من منظور لاهوتي الغربي في هذا العصر شخصية محي  

هذا الشخص في بناء حضارة المسلمين، كيف استطاع ابتكار قانونه، هل هو 

محتال أم شاعر أم مريض، وما هي طبيعة القانون القرآني وما موقعه في 

ت والنقاشات الغربية الحديثة حول القانون، ما يكشفه هذا القانون عن ارالتصو  

س، أو من فهم الكتاب المقد   أجلِ  من مدروسأو  .«المحمديين»طبيعة هؤلاء 

ل أثر حضارة شبيهة بالظرف الذي ذاتها، كان القرآن العربي يمث   العبريةفهم  أجلِ 

هؤلاء »عاشه العبرانيون الأوائل كحاملين لعقيدة التوحيد وسط الوثنيين، فـ

ل ليسوا النظير الشرقي للنبيل المتوحش فحسب، بل هم الأحياء البدو الرح  

                                                   

جيرار جينيت  ة ضمن مجموعة المفاهيم التي أرساهاهم  مهو أحد المفاهيم ال« عتبات النص»مفهوم  (1)

ة، والتي تتيح للنصوص الخروج من انغلاقها نحو الدخول في علاقات مع نصي   برفي وصفه للعلاقات العِ 

 .«النصوص الحافة»نصوص أخرى، ويتموضع العنوان والمقدمة ضمن فئة 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(55) 

«العبرانيين اليهود القدامى الأقرب إلى
(1)

، كان القرآن والعربية أحد الطرق لفهم 

لإعادة إحيائها وإعادة بناء العصر الذهبي وتقريب »اللغة المقدسة، أو ربما 

حكماء الشرق من المعاصرين الذي يستمتعون بصحبة أفلاطون ويوربيدوس 

(«الكلاسيكيين)بعد إعادة بناء 
(2)

ا ا فكري  اء للعبرية ترف  لهم، ولم يكن هذا الإحي 

ا، بل كان شديد الأهمية والحسم ليهود ا رومانسي  نهضوية أو حنين   أو حلية  

أوروبا وجدالاتهم الإصلاحية بين الداعين للاندماج والرافضين له. كذلك 

فكان للاهتمام بالقرآن أهميته داخل النقاشات والجدالات المسيحية 

 طرف الإسلام والتي كان يستخدم فيها كل  -ويرية ية الكاثوليكية والتنتالبروتستان

، بل وكانت له أهميته داخل -كموضع لإدانة الخصوم خاص   ا بشكل  مفهوم  

الرومانسية حول الوحي وموثوقيته ومرجعيته في العالم  - الجدالات التنويرية

الحديث
(3)

هذا الاهتمام بالقرآن على مستوى  هذه الفترة ورغم كلّ  لهذا فإنّ  ؛

س لا يمكن اعتبارها فترة دراسة رجمة والتفسير والمقارنة بالكتاب المقدّ الت

                                                   

مي الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجمة: رضوان السيد، المركز القو (1)

 .95، ص2221، القاهرة، 1للترجمة، ط

الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجمة: رضوان السيد، المركز القومي  (2)

 .122، ص2221، القاهرة، 1للترجمة، ط

الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجمة: رضوان السيد، المركز القومي  (3)

 .131، ص2221، القاهرة، 1للترجمة، ط



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(56) 

للدرس العلمي المنقطع، بل فقط مرحلة اهتمام  كموضوع حقيقية للقرآن تضعه

«أكثر علمية»
(1)

ت ب من الأسباب والغايات، مثّلَ بالقرآن نتج عن عدد مركّ  

 هذه المرحلة للدراسة العلمية اللاحقة، حيث وضعت في «تكوينية»مرحلة 

ل معارف ومناهج ومنظورات علمية ونتائج في النشر والترجمة والتحقيق ستشكّ 

دراسة  أساسَ  «الشرق»ولـ «العلم»لـ ا حين تدمج في منظور معرفي عامّ لاحقً 

 .القرآن في الغرب

 ثانيًا: المرحلة الكلاسيكية، )نشأة حقل دراسات القرآن(:

كال في إمكان تحديد علاقتها بما هذه المرحلة وبشكل عام  شديدة الإش

للقرآن التي نشأت في القرن التاسع « الدراسات العلمية»سبق، هل تمث ل هذه 

ا للقرآن  ا معرفي ا=»عشر بنشر كتب مرجعية ومركزية مفردة خصيص  مع « قطع 

كما تساءل رودنسون؟ أم أنها على « إبستيم جديد»المرحلة السابقة، هل هي 

ا لمِ  و  العكس، عبارة عن تط ا تم إنجازه بالفعل في هذه المرحلة، إن  ر يمث ل نضج 

                                                   

يوجد بأشكال مختلفة حتى ضمن تقديم الترجمات  ب الجدل بطبيعة الحال عن هذه المرحلة، وظل  لم يغِ  (1)

ت كذلك تحمل ري ظل  ع  بع الأدبي والش  االرئيسة حول القرآن في هذه الفترة، بل حتى الترجمات ذات الط

القرآن  (تأليف)القرآن وعلاقة هذا بنشأة الإسلام وبطريقة  وتدفع الكثير من النقاشات حول أسلوب

 .التي نظمت الرؤى الوسيطة وما بعدها لنبي الإسلام (الخداع)وبتيمات 

 انظر:

The Qur’an in Comparison and the Birth of ‘scriptures’, Alexander Bevilacqua and Jan Loop, 

journal of Qur’anic Studies 20.3 (2018): 149–174, p:154  



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(57) 

ل هذه الفترة تمث   موضع الخلاف المركزي في هذا التحديد ينبع من حقيقة أن  

فترة جديدة لا في تاريخ دراسة القرآن وحدها، بل في طبيعة التعامل الغربي مع 

، هذا بالتزامن مع تنامي الحركات الاستع الشرق بشكل   مارية في البلاد عام 

، وتبلور الاستشراق «خطاب حول الشرق»الشرقية، ونشأة الكولونيالية كـ

يبرز في النصوص والمعاجم، كما ينبع هذا من  ، بشكل  «حقل علمي مختص»كـ

قرن الاستشراق بالمعنى -حقيقة كون )مستشرق( القرن التاسع عشر 

التخصصي للكلمة بتعبير بنسالم حميش
(1)

مية واجتماعية جديدة يمث ل فئة عل -

عن طبيعة الدارسين السابقين للكلاسيكيات أو للشرق أو  كبير   ومختلفة بشكل  

ة، فمن ناحية تكوينه العلمي؛ فالمستشرق يختلف عن دارس للقرآن خاص  

اللسانيات الكلاسيكية وعن دارس اللاهوت في المرحلة السابقة، حيث يحمل 

الفيلولوجي واللاهوت، لكنه يتحرك عامة بالكلاسيكيات و« تقليدية»معرفة 

ص الذي وصل ت له دراسة الفيلولوجيا بشكل أكثر حرية منهجي ا من التخص  »

«الكلاسيكية في هذه الفترة
(2)

ق معق   دة مع النبذ الأكاديمي ، ويتفاعل بطر 

ص بمفرده، تخص  »والعلمي الحادث لخريجي كليات اللاهوت، فالاستشراق 

                                                   

 .34، ص2211، القاهرة، 1العرب والإسلام في مرايا الاستشراق، بنسالم حميش، دار الشروق، ط (1)

الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجمة: رضوان السيد، المركز القومي  (2)

 .378، ص2221، القاهرة، 1للترجمة، ط



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(58) 

لاهوت الأديان، ولا من العلوم السوسيولوجية  ليس من التاريخ، وليس من

«الوضعية
(1)

في دراسة الشرق« علمي وعقلاني»، يقوم على أساس 
(2)

. 

 ،سات العلمية وغير العلميةمستوى العلاقة بالمؤس   ىلكذلك فع  

دة فالمستشرق في عصر الاستعمار يحمل الكثير من المهام والأدوار المعق  

ات العلمية وغير العلمية، ويحمل علاقة جديدة مع سلة الواسعة مع المؤس  والص  

ا ا موزع  وهي أدوار كان بعضها سابق  -جديدة  اموضوع دراسته وكذلك أهداف  

، وكانت الدراسات -الةخين والدبلوماسيين والرح  بين الدارسين والمؤر  

كما تخبرنا -ا الشرقية وبعد خسارة حقلي اللاهوت والكلاسيكيات لحظوتهم

مها المستشرق بصورة ءمة لهذه الأدوار الجديدة، حيث لاءكثر ملاأ -مارشاند

بل والسلطة المركزية في  ،الثقة والمرجعية»أكبر حين نصبت شخصيته باعتباره 

بتعبيرات سعيد «عن الشرق المتكلم نيابة  »أو  ،«شؤون الشرق
(3). 

                                                   

، 2227، 1ثير والمصائر، رضوان السيد، دار المدار الإسلامي، طأالنشوء والت الاستشراق الألماني (1)

 .13ص

، 1ة: محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، طمترج الاستشراق، المفاهيم الغربية للشرق، إدوارد سعيد، (2)

 .211، ص2226القاهرة، 

، 1عناني، رؤية للنشر والتوزيع، ط ة: محمدمترج الاستشراق، المفاهيم الغربية للشرق، إدوارد سعيد، (3)

 .211، ص2226القاهرة، 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(59) 

الذي اكتمل  «المستشرق الأكاديمي»وعلى المستوى المعرفي الأعمق فـ 

الكولونيالية للعالم / الحداثية/ ينه في هذا العصر هو ابن الرؤية الحديثةتكو

سليل العقلانية العلموية التي »، فخطابه خاص   وللشرق بشكل   عام   بشكل  

«هيمنت على الوعي الغربي منذ القرن السابع عشر
(1)

نا بالضرورة ، مما يعني أن  

صِف بشكل   ل رودنسون ب  من قِ  عام   أمام تعامل جديد مع القرآن يدخل فيما و 

 «.التعامل العلمي مع الشرق»بكونه 

لهذه المرحلة التي بدأ فيها درس  نا ورغم اقتناعنا بالطابع الخاص  إلا أن  

، ومدى حسم هذه المرحلة فات المفردة لهوظهرت المؤلَّ  مستقل   القرآن بشكل  

معرفي في تشكيل حقل دراسات القرآن بالشكل الذي نعرف على المستوى ال

بين هذه المرحلة وما سبقها هي في  التام   (الانقطاع)دعوى  والمنهجي، إلا أن  

ت ا من سماتها، فقد تم  ما كان الواقع يحمل بالفعل بعض   نا رؤية مصنوعة بقدرِ ظن  

ل المستشرقين أنفسهم في إبراز هذه الصورة الجديدة كصورة ب  المبالغة من قِ 

سِم بها التعامل س  ص من تلك الللمستشرق بهدف التخل   مات السيئة التي و 

الوسيط وما بعده )التنويري والإصلاحي( مع الشرق والإسلام
(2)

، كانت 

                                                   

الإسلاميات التطبيقية هاجس التنوير، مدخل إلى مشروع محمد أركون، نبيل فازيو، منتدى المعارف،  (1)

 .31، ص2217، بيروت، 1ط

(2) Humanism, Oriental Studies, and the Birth of Philology: Learning Arabic in Europe 

since the Sixteenth Century, Riedel, Al- cUrwa al- Wusta: Newsletter of Medievalists of 

the Middle East 18.2, 2006, p:8. 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(62) 

المبالغة في هذه الصورة بل ونقد بعض الممارسات المعاصرة للاستشراق 

هي محاولة للقول باختلاف )المستشرق  (التبشير)ا معه مثل والمتواشجة أحيان  

مات الدينية والجدلية الرئيسة التي حكمت ا من الس  ام  الأكاديمي( وتخلصه تم

 للعب الأدوار الجديدة التي لا  النظر الوسيط وما بعده للقرآن، وكونه وحده مؤه  

نيط بها في هذا العصر أكثر من غيرهأ  
(1)

، حتى وإن اعتمد مستشرق هذا القرن في 

ن ينتقدهم بالفعلعمله على نتاجات م  
(2). 

« التمثيل»مات مركزية لرؤية هذه الفترة للقرآن مثل: سِ  ونستطيع القول أن  

لها بعد قليل-« الأدائية»و« الموضعة»و مات بالفعل حديثة، هي سِ  -والتي سنفص 

ونقصد الكولونيالية كخطاب -ومرتبطة بصورة أكبر بالنظرة الكولونيالية للعالم 

ا للرؤية -وليس الاستعمار الفعلي بالضرورة عام   الحداثية بشكل   التي تمث ل تكثيف 

ل الآخر لفضاء ق وتيموثي ميتشل، حيث يتحو  كما يمكن أن ي ستفاد من حلا  

أساسي لصنع الذات، وحيث يتم تحويل الآخر لموضوع يتم الانفصال عنه 

نصي ا، بل وإعادة تشكيله واقعي ا، إلا أن  هذا لا يعني على « تمثيله»و« موضعته»و

ا جملة وتفصيلا  مع  في دراسات القرآن أن   الأقل   ا تام  هذه المرحلة تمث ل قطع 

                                                   

الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجمة: رضوان السيد، المركز القومي  (1)

 .93، ص2221، القاهرة، 1للترجمة، ط

راق الألماني في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجمة: رضوان السيد، المركز القومي الاستش (2)

 .59، ص2221، القاهرة، 1للترجمة، ط



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(61) 

ا من معارف وأدوات هذه المرحلة  -فيما يبدو-المرحلة السابقة، حيث   فإن  كثير 

سة وتطور دراسات ق بالقرآن والعربية والعبرية ومقارنة الكتب المقد  ما يتعل  -

السابقة، بل في المرحلة بدأت قد كانت مسيرة نضجها  -س العبريالكتاب المقد  

ا من رؤى القرون السابقة ظل ت فاعلة هنا  مثل النظر -وما يبدو كذلك هو أن  كثير 

الأهداف  كذلك فإن   -س وبمحمدلته بالكتاب المقد  للقرآن لا في ذاته بل في صِ 

ليهود ألمانيا  -المستمرة منذ عهد الإصلاح-والجدالات الإصلاحية والاندماجية 

ت ظل   -اد للدراسات القرآنية الغربيةسين ورو  ي كمؤس  بموقعهم المركز-ات بالذ  

رة لطبيعة دراسة القرآن التي انطلقت في هذه السياقاتفاعلة ومؤط  
(1). 

ب ة تمام   ستوع  ا ضمن تاريخ كذلك فلا يمكن اعتبار هذه المرحلة م 

)كصورة  -تفريقات سعيد هو أوسع من الأكاديمي وفق ما-)الاستشراق العام( 

منهما  ا وتعطي لكل   تام  ، تفصل بينهما فصلا  والغرب عن الشرق أنطولوجية

مع الرؤى الغربية للإسلام وللشرق،  «اتفاوض  »ل دة(، بل إنها تمث  ملامح محد  

-ينبع من كون الرواد الحقيقيين لدراسة القرآن في هذه الفترة كانوا من اليهود 

بها العاملين خارج المنظومة الجامعية لمنعهم من الالتحاق
(2)

وكما -، والذين -

                                                   

الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجمة: رضوان السيد، المركز القومي  (1)

 .33، ص2221، القاهرة، 1للترجمة، ط

الألماني في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجمة: رضوان السيد، المركز القومي الاستشراق  (2)
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 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(62) 

كانوا يحملون عن القرآن والإسلام رؤية مختلفة عن  -ر بدقة سوزان هيشيلتعب  

الاستشراق »أي  ،على الأقل في رؤية سعيد- الرؤية الاستشراقية

ا ا ساحر  ا وليس دين  ا عقلاني  ا لهم دين  حيث كان الإسلام وفق   -«نطولولجيالأ

الاستشراقية الأنطولوجية للشرق، فكانوا يمثلون  ا كما هي الرؤيةب  ا وخلا  وعجيب  

بداية للدراسات ما بعد الكولونيالية -وفق هيشيل-
(1)

. 

لت شكل رة للقرآن والتي شك  الدراسات اليهودية المبك   وبهذا فإن  

الدراسات القرآنية في ألمانيا وخارجها ربما إلى نهاية الحرب العالمية الثانية 

تقدير  طولوجية )بالمعنى السعيدي(، بل إنها على أقل  نأليست مرحلة استشراقية 

ية خ والإسقاطية غير التاريوحتى لا ننجرف مع رؤية هيشيل الرومانسية قليلا  -

ا لصراع الرؤى حول الشرق وحول مرحلة تمثل ميدان   -ربما عن هذه الفترة

 الذات والآخر يتكثف في النظر للقرآن، وهو صراع مرتبط باليهود أنفسهم في

أوروبا وبعلاقتهم بالتنوير الأوروبي وبتعريفهم لأنفسهم ضمن هذا التاريخ 

 وكما تصر  -هذه الدراسات لم تكن  وبجدالات الاندماج في أوروبا، إلا أن  

كحقيقة واقعية -بعيدة عن الاستفادة التامة من )الاستعمار(  -هيشيل كذلك

فر والوصول وآثاره في الشرق في تسهيل الس -هذه المرة وليس كخطاب

وعقد علاقات ما كانت  -عبر النهب أو الشراء بأرخص الأثمان-للمخطوطات 

                                                   
(1) The Philological Uncanny: Nineteenth- Century Jewish Readings of the Qur’an, 

Susannah Heschel, Journal of Qur’anic Studies 20.3 (2018): 193–213, p:206. 
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(63) 

لتتاح سوى بالاستعمار
(1)

إحدى ل ظهور مصحف فلوجل الذي يمث   ، إن  

التحقيق الفيولولجي الألماني الكلاسيكي والذي اعتمدت عليه  اتعلام

ستخدام دراسات الرواد مثل جولدتيسهر ونولدكه لم يكن ليوجد سوى با

مخطوطات جمعها الأوربيون من الشرق
(2)

فقد كان  «تقسيم العمل»، فبما يشبه 

نجليز والبريطانيون والهولنديون ينعمون بثمرات المد الاستعماري آنذاك، الإ»

بينما يستفيد الألمان ]بما فيهم اليهود الذين تبرز هيشيل اختلاف رؤيتهم 

«للشرق[ من ذلك عبر تحسين علميتهم
(3). 

ما ذكرنا يوضح لنا تشابك هذه المرحلة وتعقيدها الشديد، فهي  كل   عل  ول

بل تحمل الكثير من سماتها وتعتمد على  ،ا مع المرحلة السابقةليست قطع  

وإن كان غير المتطور كتطور »الفيلولوجي بالذات -نتاجها المنهجي 

مات عمل هذه المرحلة في ، بل تحمل بعض سِ -«الفيلولوجي الكلاسيكي

نشر والتحقيق العلميال
(4)

، وكذلك فإنها ليست مستوعبة ضمن الرؤى 
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 .256، ص2221، القاهرة، 1للترجمة، ط

(2) Humanism, Oriental Studies, and the Birth of Philology: Learning Arabic in Europe 

since the Sixteenth Century, Riedel, Al- cUrwa al- Wusta: Newsletter of Medievalists of 

the Middle East 18.2, 2006, p: 3. 
الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجمة: رضوان السيد، المركز القومي  (3)

 .368ص ،2221، القاهرة، 1للترجمة، ط

(4) Humanism, Oriental Studies, and the Birth of Philology: Learning Arabic in Europe 

since the Sixteenth Century, Riedel, Al- cUrwa al- Wusta: Newsletter of Medievalists of 

the Middle East 18.2, 2006, p:4. 
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(64) 

ا معها، في ل تفاوض  بل تمث   ،نطولوجية العامة للقرن التاسع عشرالاستشراقية الأ

ك ضمن الأطر العلمية والمعرفية وغير المعرفية لعصرها حين أنها كذلك تتحر  

 إنّ  :كن القولمحدة يالاستشراق، في جملة وا/ الكولونيالية/ هذا عصر الحداثة

  «الشرق الإسلامي نصّ »لدراسة القرآن كـ فضاءً  )المرحلة الكلاسيكية( كانت

، يستثمر نضج الأدوات -افيلولوجي  / اأو دراسة الشرق الإسلامي نصي  -

والمناهج في المرحلة التكوينية، وهو فضاء صراعي حول شكل الشرق نبع من 

استشراقية / ره رؤية حداثيةلآخر، وتؤطّ غربية حول الذات وا - خلافات غربية

لذا فليس  و)الأدائية(. معرفية عميقة تبرز في )الموضعة( و)التمثيل( و)العزل(

قة محاولة الفصل بين هذه العوامل والتشابكات بينها للاتفاق على رؤية من الد  

 لة هذه الفترة بما سبقها أو بالاستشراق وبالاستعمار،من الرؤى الكثيرة حول صِ 

ت دة هي ما أد  لات المعق  هو النظر لكون هذه التشابكات والص   وإنما الأدق  

لنشأة حقل دراسات القرآن الغربي كما نعرفه الآن والذي يجد تبلوره وتجسده 

 .الأنضج في هذه المرحلة الكلاسيكية

ا استحضار أثر المناهج الفيلولوجية في الصياغة النص   ية للشرق وإذا كان مهم 

مي )دراسته نصي ا(، فمهم  بصورة أكبر التركيز على هذا الأثر الكبير للرؤية الإسلا

الاستشراقية المعرفية في تشكيل طبيعة هذه المرحلة الكلاسيكية الدارسة للقرآن 

ا في عملية  « عزل»بأدواتها الفيلولوجية الفقيرة، حيث يبدو أثرها جذري ا وعميق 

هي التي خلقت )حقل دراسات القرآن( كما  ، والتي تبدو أنها«موضعته»القرآن و
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(65) 

، بل كحقل منفصل عن «حقل فيلولوجي نقدي»أو « يحقل نص  »نعرفه، لا فقط كـ

)التفسير( وعن )مجمل المعارف الإسلامية: حديث، سيرة...(، وهو ما يختلف 

واضح عن الحال في المرحلة التكوينية، فهذه المرحلة ورغم رؤيتها للقرآن  بشكل  

ر تجاهل التفاسير كما يوضح فودج، هرطقة شرقية، مما يبر  تحل يخص  من كنص  

الزمخشري -كانت تستعين وكما أشار بالتفسيرات المنتشرة والمعتمدة إسلامي ا 

، فضلا  عن اعتمادها على كثير من تفاصيل السردية (1)لفهم القرآن -والبيضاوي

ح بين القرآن والتجربة التاريخية ، أي: أنها تربط بوضوالإسلامية في بناء تاريخ النبي  

يمكن الولوج له دون فهم المسلمين/  ، ولم تكن تنظر له كنص  (2)حوله

إلا أنّ ما حدث ن، ومرتبط« المسلمين»وتجربة « معناه»و« نص  »، فالـ«المحمديين»

القرآن عُزِل تمامًا عن سياق المسلمين، بل  في دراسات القرن التاسع عشر هو أنّ 

ة ومغلقة، لا تجد مفاتيح فهمها سوى نى، وتم النظر له كوثيقة مستقلّ عن سياق المع

س النبي(، وكذلك في ربطها بالكتاب المقدّ  -فهاجها )مؤل  في ربطها بتاريخ منتِ 

                                                   

فودج، ترجمة:  راجع: دراسة التفسير القرآني في الحقبة الإسلامية الوسيطة وفي الاستشراق الحديث، بروس (1)

مصطفى هندي، ضمن كتاب )التفسير في الدراسات الغربية للقرآن، الجزء الأول: الإشكالات النظرية للدراسة 

 .43، 42 الغربية للتفسير(، إعداد/ قسم الترجمات بموقع تفسير، موقع تفسير، ص

ملا  وصفي ا وتغييب ا للوعي النقدي انتقد اللاحقون هذا التعامل مع النصوص التراثية الإسلامية باعتباره تعا (2)

بالنصوص. راجع: دراسة التفسير القرآني في الحقبة الإسلامية الوسيطة وفي الاستشراق الحديث، بروس فودج، 

ترجمة: مصطفى هندي، ضمن كتاب )التفسير في الدراسات الغربية للقرآن، الجزء الأول: الإشكالات النظرية 

 .47، 46، 45عداد/ قسم الترجمات بموقع تفسير، موقع تفسير، صللدراسة الغربية للتفسير(، إ
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(66) 

، في ظننّا «عناصرها الأولى»لاستكشاف معنىً ما محايثًا وأصلي ا مفترضًا يظهر في 

برانية »ل فحسب عَرَضًا لـوجي لا يمثّ هذا العزل والموضعة والتفتيت الجينال فإنّ 

السلبية »و «الاستقالة المعرفية»كما يرى أركون، أو ملمحًا من ملامح  «الاستشراق

المدونات »والتي تقتضي الوقوف عند  «الإسلاميات الكلاسيكية»لـ «المنهجية

ر فحسب عن التقسيم الخرائطي للمعارف ، كذلك فهو لا يعبّ (1)والمرجعية «الكبرى

ا يرى لمبارد، والذي يقضي برفض المعارف الإسلامية كمعارف غير موثوقة كم

 ولا تصلح كأساس علمي للحقيقة كاستمرار للاستشراق كرؤية إبستمولوجية 

د مثَل على رؤية عامة للشرق )حداثية/ ، بل إنه في عمقه مجرّ (2)-وفق سعيد-

 «المعاد تشكيله»و «مثَّلالمت»و «المراقَب»و «المعزول»كولونيالية( تضعه في مرتبة 

بتعبير هيدجر، كان  «يقين التمثيل»أمام الذات الغربية الغازية/ القارئة التي تملك 

حرمان المسلمين »المتحلقة حوله و «الأمة»وعن  «تفسيره/ معناه»عزل القرآن عن 

كما  «وضع القرآن في المعرض»كما يرى ماديغان، عبارة عن  «هم المقدسمن نصّ 

كلية »، بما يلزم هذا من تحويله وما حوله إلى (3)ول استعارة من ميتشليمكننا الق

                                                   

الإسلاميات التطبيقية هاجس التنوير، مدخل إلى مشروع محمد أركون، نبيل فازيو، منتدى المعارف،  (1)

 .42، 33، 31، ص2217، بيروت، 1ط

موقع تفسير،  تفكيك الاستعمار في الدراسات القرآنية، جوزيف لمبارد، ترجمة: د/ حسام صبري، (2)

 .22، 19ص

، كجزء من «معرض»يصف تيموثي ميتشل عملية تحويل العالم إلى  (استعمار مصر)في كتابه  (3)

د آليات مثل المراقبة والضبط، ويبرز كيف يمثل الاستعمار كمنهجية جديدة للسلطة السياسية، تول  

= 
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(67) 

وكذا الأمة -لا للتفاعل والتعريف عن الذات، فالقرآن  «مقصودة للإدراك وحده

غير فاعل، مسلوب الاستقلال، ومسلوب »شيء  وقبل كلّ  -قة حولهالمتحلّ 

ويفهمونه  يطرحونه»وحدهم هم الذين  «المستشرقون»، والآخرون «السيادة

! وكانت كتابات هذه المرحلة شديدة الأهمية والحسم (1)«ويعرفونه ويحركونه

هي  -كما سنوضح تفصيلًا -وذات المرجعية الكبرى في تشكيل هذا الحقل 

التي كان على القرآن الظهور فيها للنظر الغربي، حيث لا يمكن لهذا  «المعارض»

ثنائية الأبعاد وحدها،  (2))اللينية( «الصورة»النظر تمثل القرآن )علمي ا( إلا على هذه 

المعرض في طبيعته »، حيث -كما سنوضح-والتي هي إعادة تشكيل عميقة للقرآن 

 !(3)«استعماريّ 

                                                   
= 

تشراق هو أحد أجزاء أو تجليات لرؤية للنسق الأوروبي المعرفي للتمثيل، وأن الاس االمعرض امتداد  

 هذا النسق. 

، 1الاستشراق، المفاهيم الغربية للشرق، إدوارد سعيد، ترجمة: محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، ط (1)

 .175، ص2226القاهرة، 

ق نسبة إلى إدوارد لين المستشرق الانجليزي، والذي كان موضع تحليل رئيس لميتشل فيما يتعل   (2)

لصورة والمراقبة كجزء أساسي من معرضية الاستشراق. انظر: تيموثي ميتشل، ترجمة: بشير بمفاهيم ا

 .74، 73، صم2213 ، القاهرة،2السباعي، أحمد حسان، مدارات للأبحاث والنشر، ط

، 2استعمار مصر، تيموثي ميتشل، ترجمة: بشير السباعي، أحمد حسان، مدارات للأبحاث والنشر، ط (3)

 .58ص ،2213 القاهرة،
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(68) 

آثار هذه الموضعة والعزل كما  وهو ما يجعلنا نقول أنه وعلى الرغم أن  

 بالأدوات المتاحة فدوى دوغلاس في نقدها لسعيد مرتبطة فعلا   تصر  

 -غير المتطورة-ا الأدوات الفيلولوجية لمستشرقين في هذه اللحظة، وخصوص  ل

في دراسة اللغات، والناتج عن التشكيل العلمي للمستشرق في أوائل القرن 

التاسع عشر
(1)

، إلا أنه يصعب فصل هذه الطريقة العزلية في النظر عن الرؤية 

رة لمعارف هذا ائدة والمؤط  العلمية العامة الس/ الحداثية/ المعرفية الاستشراقية

العصر، بل حتى عن الاتجاهات العلمية المتولدة عنها والمرتبطة بـ)التطور( 

و)البحث عن الأصول( والمنتشرة في علوم الطبيعة والنفس والأنثروبولوجي، 

«شيء البحث عن الأصول ينزع لأن يلعب لعبة الفائز بكل  »والتي جعلت 
(2)

 ،

ا عد  س ب  ا أعطت عملية مقارنة القرآن بالكتاب المقد  هذه النزعة التي بدت وكأنه

، إلا أنها ما قامت -بالأحرى «وضعية»أكثر - من الناحية الظاهرية «علمية»أكثر 

 !ربما إلا بتفتيت الظاهرة التي تدرسها بشكل كامل

                                                   

ه نفس النقد ، فنجد ناصر الملا جاسم في كتابه عن هاملتون جب، يوج  اوشائع   اوهو نقد أصبح متكرر   (1)

ا للكتابات التي تنتقد الاستشراق باعتبار أن هذه الكتابات تحكم على الاستشراق وفق أدوات تقريب  

البريطاني في القرن العشرين، الاستشراق  انظر:. ومنهجيات تخصصات العلوم الإنسانية أو الاجتماعية

المستشرق هاملتون جب، عميد الدراسات العربية، ناصر عبد الرازق الملا جاسم، رؤية للنشر 

  .17 ،16، ص2217، القاهرة، 1والتوزيع، ط

الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجمة: رضوان السيد، المركز القومي  (2)

 .581، ص2221القاهرة، ، 1للترجمة، ط
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(69) 

ا حول طبيعة هذه المرحلة والجدل حول هذه المقدمة الطويلة نسبي   

لفترة السابقة وبطبيعة المستشرق العلمي أو الأكاديمي علاقتها بالاستشراق وبا

ا لفهم النتاج الكبير والأثر العميق للأبعاد المعرفية للاستشراق مهمة جد  

ف تأثيره في لهذه الفترة، وهو نتاج لم يتوق   «ذي المرجعية الكبرى»والمركزي و

 بداية هذا ا للتقسيم الذي حددناه فيالدراسات الغربية إلى لحظتنا هذه، ووفق  

اشتغال هذه المرحلة على القرآن تكثف  البحث لمساحات دراسة القرآن، فإن  

سواء تاريخ كتابته وتدوينه، أو سياقه التاريخي  ؛في مرحلة )ما قبل القرآن(

ي وعلاقته بالكتب السابقة، وهو ما يتعلق بطبيعة هذه المرحلة المعرفية والنص  

التي وصفنا وكما سيتضح  «الموضعة -عزلال -التنصيص» التي تحركها مفاهيم

نتاج للنوع الأول، وكتابات  ل كتاب نولدكه أهمويمث   ،أكثر تفصيلا   معنا بشكل  

يجر وهوروفيتس وشباير وتسدال أهم كتابات النوع الثاني، ولا يعني هذا أن ج

 درستهمبل إنها وكما سنوضح  ،نفسه هذه المرحلة لم تدرس التفسير أو النص  

 دود وداخل نفس الحدود المعرفية العامة.بشكل مح

  



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(72) 

 ( ما قبل القرآن:1

ي للقرآن: )عصر أ( القرآن والكتب السابقة، السياق التاريخي والنصّ 

(الحنين إلى الأصول
(1): 

( وفق الكثير من ؟يجر )ماذا أخذ محمد عن اليهوديةيعتبر كتاب ج

ل م الأكبر على بداية الدراسة الغربية ال حديثة للقرآن، أو مرحلة الدارسين المع 

ة بالقرآن، أو مرحلة انطلاق البحثية النقدية للقرآن ل  النضج العلمي لدراسة الص  

ر الحادث في ا للتطو  بتعبيرات نويفرت، ويعتبر الحبر اليهودي الكبير وارث  

س في المرحلة السابقة والذي حدث دراسات التلمود ودراسات الكتاب المقد  

ج الجامعاتفي شطر كبير منه خار
(2)

ا في الرؤى الإصلاحية م  هما ، وكذلك ركن  

في رؤيته  د في أوروبا، وكان لهذا وذاك أثر كبيرحول اليهودية وحول وضع اليهو

يجر للقرآن فقد نظر ج ؛للقرآن والتي وضعت حجر الأساس لدراسات القرآن

                                                   

 :أي« الحنين للأصول»سيطر عليه ما أسماه بـ -أي القرن التاسع عشر-كما يرى إلياد فإن  هذا العصر  (1)

رها ويمنحها معنى  ها إلى أصل تاريخي سابق يفس  سيطرة النزعات الباحثة عن تفسير كل  الظواهر برد 

لتاريخية واللغوية والأنثروبولوجية والنفسية ويكشف عن دورها ووظيفتها، على كل  مساحات الدرس ا

انظر: البحث عن التاريخ والمعنى في الدين، مرسيا إلياد، ترجمة: سعود المولى،  .والطبيعية لهذه الفترة

 .116، 115، ص2227، 1المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط

ة: رضوان السيد، المركز القومي الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجم (2)

 .283، 281، ص2221، القاهرة، 1للترجمة، ط



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(71) 

س مقد  ا يجد تفسيره وفهمه الحقيقي في عملية ربطه بالكتاب الباعتباره كتاب  

 .السابق

كان جيجر شديد التركيز على ما اعتبره الأصول اليهودية للقرآن، أو بمعنى 

ا لإبراز أثر الأدب الرابيني كان جيجر مهتم   -ر سوزان هيشيلوكما تعب  -أدق 

رسم خطاطة »في نشأة الإسلام أو حتى في تشكيل المسيحية، وحاول  العام  

«ودية جذورها المترسخةلشجرة الأديان، تجعل من الديانة اليه
(1)

، كان القرآن 

ا هنا في الجدل الذي يقوده جيجر حول مركزية اليهودية، وحول عملية مستوعب  

ا له التخلي عن الشريعة الإصلاح الديني اليهودي في أوروبا، والتي لا تعني وفق  

م الكامنة ضمن التعالي ةيالحقيقكما يريد دعاة الاندماج، بل تعني استعادة الروح 

ا لهؤلاء الإصلاحيين الدينية القديمة، ن ظرِ إلى نبي العرب هنا باعتباره ربما سلف  

 .ا لهم أقرب لليهودية من الوثنية ومن المسيحية كذلكوكان وفق   ،في الجزيرة

وقد أقام جيجر كتابه على محاولة إجابة ما اعتبره )الأسئلة المركزية لفهم 

س؟ لماذا استعار؟ ما الذي استعاره؟ القرآن(؛ هل استعار من الكتاب المقد  

ل الجزء الأكبر من الكتاب إجابة عن السؤال الثالث، وهي الإجابة التي ويمث  

لت جوهر العمل الجديد لجيجر وجوهر المنهجية الفيلولوجية الدقيقة في مث  

                                                   

الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجمة: رضوان السيد، المركز القومي  (1)

 .294، ص2221، القاهرة، 1للترجمة، ط



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(72) 

ا. وقد القرآني والتي ألهمت تلاميذه ومعظم باحثي هذا الحقل لاحق   قراءة النص  

وفق هذه  ف النص  مؤل  »جر أن الاستعارة المفترضة التي قام بها محمد اعتبر جي

سببها بالأساس محاولة البحث عن سلطة للدين الجديد، فمحاولة  «الرؤية

بت الاعتماد على إعطاء سلطة لهذه الحركة الدينية الجديدة في الجزيرة تطل  

ر بمحاولة س. ومن أجل إثبات هذه الاستعارة، قام جيجسلطة الكتاب المقد  

ا اليهودي، تبرز تأثر س، خصوص  عقد مقارنات بين القرآن والكتاب المقد  

نه اعتمد إسة، إلا قراره بالتشابه الطبيعي بين الكتب المقد  إالقرآن به، هذا رغم 

يبرز كونها ذات الأثر  س بشكل  على إبراز التشابهات بين القرآن والكتاب المقد  

ظهر الدور الكبير ليهود الجزيرة في نشر التوحيد الأكبر في تشكيله، وفي كونها ت

القرآن لا يوافق فيها  بين الوثنيين، وبالنسبة لتلك المواضع التي بدا وكأن  

ا من سوء فهم من محمد، أو أنها س، فقد اعتبر جيجر أنها ناشئة إم  الكتاب المقد  

العربي ا من قبِ له في سبيل تطويعها للسياق الاجتماعي والثقافيفت عمد  حر  
(1). 

ن الأطر المنهجية التي وضعها جيجر لدراسة القرآن؛ في ول اللاحقبِ وقد ق   

باستكشاف علاقته بالكتب السابقة، وفي ضرورة عملية  اكون فهم القرآن مرتبط  

، وكذلك «استعارة»ر كـالمقارنة بينه وبين هذه الكتب لرصد التشابهات التي تفس  

                                                   
(1) The Qur’aan and the Bible: Some Modern Studies of Their Relationship, Reuven 

Firestone, in Bible and Qur’aan: Essays in Scriptural Intertextuality, edited by John C. 

Reeves, 2004, p:11 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(73) 

ا بالتحديد(، )محمدي   -اقرآني   «خطأ»ره في تشخيص الاختلاف بينهم باعتبا

عة له: مسألة المصادر وتوسعوا في مسألتين رئيستين كإكمال لعمل جيجر وتوس  

س حضر في القرآن عبر تأثيره المباشر أم بحث هل الكتاب المقد   :الوسيطة، أي

في كتابه  كبير   وهو ما افترضه شباير واعتمد عليه بشكل   ؟عبر وسائط مسيحية

أهل الكتاب في القرآن(، والمسألة الثانية هي قضية انحصار القرآن في  )قصص

مثل موير وبيل وسان كلير  الباحثين بعضقد حاول المصدر اليهودي وحده، ف

تسدال بيان الأثر المسيحي داخل القرآن، ومن أهم هذه الكتب حول الأثر 

صول هذا النقاش حول الأ ، وظل  لكارل آرنز (المسيحية في القرآن) :المسيحي

في الدراسات اللاحقة، وهو صراع لم ينشأ  كبير   ا بشكل  ع  الأساسية للقرآن متوس  

ن ي  صراع المركزية بين الدين  ا عن الجدل حول يهود أوروبا وحول ويتحرك بعيد  

 !ن بالعقلانية والحداثةي  ة الدين  ل  اليهودي والمسيحي وصِ 

إنّ هذه الكتابات كثّفت وركّزت هذا السياق الفيلولوجي وكذلك السياق 

تفكيك الظواهر لعناصرها الأصلية، -العلمي والمعرفي العامّ المنخرطة فيه 

«التبعية والتأثر» لتبلوِر مقاربة -حيث الأصول مصدر للحقيقة
(1)

التأثر »أو  

كمقاربة مركزية في النظر للقرآن، وهي المقاربة التي شكّلت النظر « والتأثير

                                                   

في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجمة: رضوان السيد، المركز القومي  الاستشراق الألماني (1)

 .582، ص2221، القاهرة، 1للترجمة، ط



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(74) 

الاستشراقي للقرآن بشكل حاسم ومستمر، حتى اعتبر جون سي ريفز أنّ 

حتى يقفز  الباحث الغربي المعاصر لا يلبث أن يجد تشابهًا بين القرآن وأيّ نصّ 

بتأثّر  -بتعبيره« غير الممكن الدفاع عنه»-للافتراض « اهة الأوليةالبد»سريعًا وبـ

أصبح القرآن بهذا كتابًا بلا  !(1)دون تدقيق في تاريخ النصوص القرآن بهذا النصّ 

قديم -، وبلا أمة، وبلا أفق تأويلي في زمان لاحق ة ولا زمان خاصّ كينونة خاصّ 

« الحقيقيون»يتصارع وارثوه  ل انتحال رجل عربي لتاريخ ماض  ، يمثّ -أو معاصر

 !وحيد في تفسير الظواهر« مرجع»على الصدارة وعلى الحضور كـ

ر والتأثير( و)الانتحال( و)أخطاء الشفاهة ولا يوجد في تاريخ )التأث  

لهذا العصر سادت  د( كمفاهيم تتحرك في الفضاء المعرفي العام  والتعديل المتعم  

س ة القرآن بالكتاب المقد  ل  ة لفهم صِ لضبط وتأطير نمط المقاربة الكلاسيكي

اء وحيد لم يكتب له الاستمرار تحت ضغط هذه الرؤى، وهو ثنإلا است=ربما 

 م في كتبه هورفيتس قد   يوسف هورفيتس، حيث وكما ترى سوزان هيشيل فإن  

ا من مقاربات جيجر ا وتركيب  مقاربة أكثر تنوع   -ا )الجنة في القرآن(خصوص  -

ا له رؤية جديدة قائمة على تفسير ل القرآن وفق  ث مث  وموير وتسدال، حي

واستعادة تراث واسع من التقاليد اليهودية والمسيحية والعربية كذلك، لكن هذه 

 -بشكل ما-وتقوم  «كينونة خاصة»المقاربة التي تنظر للقرآن ككتاب يحمل 

                                                   
(1) Con- ‘text’- ualizing Bible in/ and/ with Qur’an, John C. Reeves. 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(75) 

قها و  لا تجزيئية للظواهر لم يكن لها أن تستمر، ربما لتف «مقاربة كلية»على 

ا المنهجي والتأويلي على مثيلاتها وعلى الكتابات المعاصرة لها المنخرطة تمام  

فة عند في حدود المعارف الاستشراقية المتاحة والرؤى العلمية السائدة المتوق  

إشكال المرجع الواقعي والتاريخي، فرؤية هوروفيتس وبانفتاحها على بعض 

 ا في تأويل النصوص تشبه إلى حد  ر تطور  المنهجيات التأويلية المعاصرة له الأكث

كبير الرؤى المعاصرة والتي لم تنشأ إلا بعد تخلي حقل دراسات القرآن عن 

ع في المعارف والمناهج الأدبية حدود المرحلة الكلاسيكية العلمية والتوس  

والكتابية كمناهج مفيدة في دراسة القرآن، وكذلك بعد تخلي الكثير من 

كذلك  كبير   والتي ترتبط بشكل   «المؤلف»عن مركزية فرضية  الدراسات الغربية

لت هذه الفرضية ضمن النظرة العامة حيث شك   ،«الأصالة»و «الأصلية» بمفاهيم

ا أساسي   «الأصول»المهتمة بـ ا من النظر الغربي للمصادر في هذه الفترةجزء 
(1). 

  

                                                   

سير في راجع: التفسير باعتباره خطاب ا، يوهانا بينك، ترجمة: مصطفى هندي، ضمن كتاب )التف (1)

الدراسات الغربية للقرآن، الجزء الأول: الإشكالات النظرية للدراسة الغربية للتفسير(، إعداد/ قسم 

 .171، 172، 169الترجمات بموقع تفسير، موقع تفسير، ص



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(76) 

 :«أويلي هائلفضاء ت»ا: نحو سردية مبسطة عن ل القرآن تاريخي  ب( تشك  

ا للرؤية ل القرآن( وفق  كذلك يمثل هذا العصر أساس دراسة تاريخ )تشك  

«المقاربة النقدية»ل هذه المرحلة بداية تبلور الغربية، حيث تمث  
(1)

للمرويات  

الإسلامية، ومن ثم رفض معظم هذه المرويات، ضمن الرؤية العامة 

مبدئي(، وهو  ا وبشكل  ة معرفي  بستمولوجي )إدانة المناهج الشرقيللاستشراق الإ

س عملية  مصادر أخرى حاف ة ومحيطة،  ، عزل القرآن عن أي  «العزل»ما كر 

ا على القرآن ليدخل في قلب المعقولية وكان محتوم   ،«اعلمي  »ا وأعطاها سند  

أن  -يبعد ربط القرآن بسياقه التاريخي والنص  - لها الاستشراقالحديثة التي يمث  

بسيط »له بتاريخ واضح ومعقول ولترتيب وأن ت ربط عملية تشك  يقبل إعادة ا

هو فرض  «اترتيب القرآن تاريخي  »، وهو تاريخ الدعوة المحمدية؛ فـ«يوخط  

المعقولية التاريخية الحديثة عليه، وتخليصه من أثر الرؤى الدينية الإسلامية 

/ ذي يخلقهالعالم ال»تخليصه وعزله عن  :أي-رة والمؤطرة الحافة والمفس  

ه أمامه ، إنه قمة دراسة -بمفاهيم بروديل «قصير المدة» ، وحصره في تاريخ  «خل ق 

الوثائق التاريخية على الطريقة الفيلولوجية الحديثة التي لا تلتفت إلا إلى 

أو -فضاء تأويلي لإنتاج المعنى »، وقمة تحويل القرآن من المرجع وراء النص  

                                                   

، المحور 2214، 1انظر: السيرة النبوية، مناهج، نصوص وشروح، حياة عمامو، التنوير، بيروت، ط (1)

ثين، صالأول: السيرة ال  .وما بعدها 51نبوية بين المصنفين القدامى والدارسين المحد 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(77) 

رات البشر للتاريخ ا في تصو  انزياح   أحدث   «-فضاء تأويلي أنتج معنى بالفعل

«وثيقة تاريخية»والإنسان والقداسة إلى 
(1)

 .إلا ملابسات تدوينها ونقطها لا يهم   

كتب هذا النوع من الاشتغال، كتاب )تاريخ القرآن(  ل أهم  وبالطبع يمث   

، ورغم -ر ضمن تاريخ الدراسات الغربيةغير المسبوق وغير المكر  -لنولدكه 

نه قد سبقته بعض المحاولات مثل محاولة فايل، وتابعه وعاصره محاولات أ

مثل محاولات بيل وهرتشفيلد وغيرهم، إلا أن كتاب نولدكه وكما يظهر من 

 أهم كتب هذه المرحلة. تأثيره اللاحق الشامل، يعد  

تمن النتاجات العلمية التي ت كبير   وقد استفاد كتاب نولدكه بشكل     م 

المرحلة التكوينية، على رأسها هذه الدراسات لأسلوب القرآن بلورتها في 

لمقارنة القرآن  أدبي أو ضمن سياق عام   ت بشكل  والتي وإن كانت تم   ،وبنيته

بالتراثات  ضمن الاهتمام العام   عام   س وبالكتب الأدبية بشكل  بالكتاب المقد  

ر علمي عن د تصو  القديمة الكلاسيكية وغيرها، إلا أنها كانت بداية جيدة لوجو

ل إنجاز نولدكه في ضرورة ملاحظة البنى الأدبية القرآنية أثناء قراءته، ويتمث  

للقرآن يرتبط بموضوعاته وأساليبه ويتجاوز  استخدامه هذا ضمن وضع تاريخ  

                                                   

تحرير القرآن، أو الإيمان في زمن المراجعين، منشورة ضمن كتاب )الإيمان الحر، أو ما بعد المِل ة،  (1)

 .442، ص2218، 1مباحث في فلسفة الدين(، فتحي المسكيني، مؤمنون بلا حدود، بيروت، ط



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(78) 

ص حول الترتيبات السابقة التي لم تقم على أساس موضوعي بل على تخر  

لقياسنفسية النبي وبعض الأمور غير ممكنة ا
(1). 

ا في التعامل مع القرآن، وفي ر  ل نولدكه الرؤية الفيلولوجية الأكثر تطو  ويمث  

نقد المصادر الحافة والمحيطة به، وفي وضع الأسئلة حول ترتيب القرآن 

وإمكانه بالشكل الدقيق، وقد وصل نولدكه بجمعه بين المعارف الفيلولوجية 

تزال  )ثلاث مكية ومرحلة مدنية( لا مراحل أربع والأدبية إلى ترتيب القرآن في

حاضرة في السياق العلمي المعاصر كربط للقرآن بسياق الدعوة،  كبير   بشكل  

س كما مقد   نص   التي لم يسلم منها أي  -وكذلك وضع نولدكه بمنهجيته النقدية 

تعبر ماراشاند
(2)

أساس )التعامل الفيلولوجي التاريخي النقدي( مع القرآن  -

، والذي يبدأ بنقد جزئي للمرويات -أو )المقاربة النقدية(-ن اللاحقي لكل  

ل عام للسردية الإسلامية في المجمل، وفي الإسلامية حول هذا التاريخ مع تقب  

ة بالسيرة والحديث، ثم محاولة رفض أوسع وأكثر جذرية للمرويات الخاص  

  .اصرر على أساس القرآن وحده كمصدر معإعادة بناء تاريخ الإسلام المبك  

                                                   

، إيمانويل ستيفانيدز، (تاريخ القرآن)دراسة في الترتيب الزمني لسور القرآن في كتاب  ا،القرآن خطي   (1)

 .23ترجمة: حسام صبري، موقع تفسير، ص

الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجمة: رضوان السيد، المركز القومي  (2)

 .428، 424، ص2221، القاهرة، 1للترجمة، ط



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(79) 

للسردية الإسلامية العامة حول  عام   وهذا الموقف الذي يجمع بين قبول  

ر مع رفض تاريخ الإسلام المبك   -ا بعض التفاصيل كذلكوأحيان  -تاريخ القرآن 

هو الموقف الاستشراقي الأوسع  سيظل  =القائم على مدونات الحديث والسيرة 

ل كتاب نولدكه ويمث   .ى في أعمال جولدتسيهر وشاخت وبلاشيروالذي تجل  

وربطه بالدعوة المحمدية كمصدر معاصر وموثوق لبناء  بتوثيقه تاريخ النص  

ا بالطبع المتناقض داخلي  -التجلي الأكبر لهذا الموقف  ؛رتاريخ الإسلام المبك  

ا كما لاحق   «بتعبيرات صادقي»كما سيرى التنقيحيون والتقليديون الجدد 

ية فيلولوجية للشرق ه المرحلة كدراسة نص  ا عن هذوالمعبر تمام   -سنوضح

أساسي بحيث لا يمكن الوثوق في  بشكل   «ابستمولوجي  إالأدنى »الإسلامي، 

 سرديته عن نفسه.

 ة في ترتيب نولدكه للقرآن م  همكما تتبدى طبيعة هذه المرحلة في نقطة 

ضمن الإشكالات العامة للكتاب المرتبطة بهدفه وآلياته  وإن كانت تظل  -

 ة بشكل  م  هم -وبسبب هذا-، إلا أنها -وطريقة تعامله مع المصادر التاريخية

عد المعرفي الأعمق لكتاب نولدكه وتعبيره عن كبير في فهم السياق الأوسع والب  

عصره المعرفي، هذه النقطة هي مسألة )الترتيب الدقيق للسور(، فمن ناحية 

مسألة شديدة الصعوبة، بسبب أن  امسألة ترتيب السور تاريخي   نظرية وعملية تعد  

على عملية الترتيب السوري  نولدكه أصر   الكثير من السور لم تنزل كاملة، إلا أن  

واضح رغم إدراكه لصعوبتها وعدم منطقيتها، وكما تلاحظ  هذه بشكل  



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(82) 

ي تشظ  »السبب الأساس وراء هذا هو رغبة نولدكه في مقاومة  ستيفانيدز فإن  

نا ، وفي ظن  «مةإلى ركام من المواد غير المنظ  »وكما يقول  ، ولئلا ينتهي«النص  

القرآني بشكل تاريخي ومستند إلى المعقولية التاريخية  مسألة تنظيم النص   فإن  

مة لتوثيق ا لمشروع نولدكه الذي بدأ بجائزة مقدَّ ا مركزي  وحدها، كان هدف  

ال متعاقبة من لأجي اوانتهى ليكون مشروع   «المعزول»تاريخي منضبط للقرآن 

ا(ا استشراقي  وبرجستراسر(، مما يجعله )مشروع   ،وشفالي ،العلماء )برتزل
(1)

 

ا مؤلف  »أو ربما يجعل هذا نولدكه هنا -ا لنولدكه وحده ا شخصي  أكثر منه مشروع  

لطبيعة  ئ، كان القرآن الغريب والبعيد والمناو-حلاق /بتعبيرات فوكو «اخطابي  

س نفسه وفق بعض الرؤىلك للكتاب المقد  الآداب الغربية بل وكذ
(2)

ا محتاج   ؛

إلى الدمج ضمن الرؤى العقلانية الحديثة
(3)

، وكانت القراءة الفيلولوجية 

التاريخية المتماشية مع العقلانية التنويرية لنولدكه هي طريق هذا، تم عزل 

                                                   

ننا ينبغي النظر لهذه المرحلة من تاريخ الاستشراق لا فقط في كتبها المركزية بل كذلك والأهم في ظ (1)

ربما في التفاعل العلمي الأوسع مع هذه الكتابات، حيث تشكل تلك الصورة الكاملة جوهر هذه 

 المرحلة.

(2) The Qur’an in Europe—The European Qur’an, Jan Loop, Journal of Qur’anic Studies 

20.3 (2018), p:6. 

القرآن خطي ا، دراسة في الترتيب الزمني لسور القرآن في كتاب )تاريخ القرآن(، إيمانويل ستيفانيدز،  (3)

 .24ترجمة: حسام صبري، موقع تفسير، ص



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(81) 

ت  «روحانيته وأصالته»القرآن عن العالم الذي خلقه أمامه، ون زِع 
(1)

ت تم   ، ثم

بتعبيرات  «سردية ضيقة وبسيطة وخطية»ه ليسهل دمجه في ئإعادة بنا

ستيفانيدز
(2)

كتاب ذي »، ليسهل وضعه في )المعرض الحديث( أو تسجيله كـ

تسهل مراقبته ورصده، وربما إعادة تشكيله بترجمات تعيد ترتيبه  «عدينب  

افعلي  
(3)

كما  «يالتمثيل النص  »ل قمة فعل المستشرق هنا على القرآن لا يمث   ، إن  

بما هو - «الكتاب»أو  «الوحي»ل عملية تنصيص عنيفة لـيعرضه سعيد، بل يمث  

                                                   

الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجمة: رضوان السيد، المركز القومي  (1)

 .425، ص2221، القاهرة، 1ترجمة، طلل

مهم  الإشارة هنا لكون الإشكال الأساسي في عملية ترتيب القرآن في هذه المرحلة، ليس الترتيب  (2)

وتضييع وحداته الدلالية وربطه  التاريخي ذاته، وإنما الإشكال أن هذا الترتيب يقوم على تشذير النص  

هذا جعل  وإهدار دلالاته، ولعل   عوة، مما يعني تسطيح النص  ل في وقائع الدبسردية ضيقة وبسيطة تتمث  

عملية الترتيب التاريخي بهدف الربط بالدعوة المحمدية موضع نقد من بعض الباحثين المعاصرين 

الذين يهتمون بعملية التحقيب التاريخي مثل أنجيليكا نويفرت، إلا  أن الفارق في اشتغال نويفرت هو 

والمرجعية الذاتية له ولبعض سوره ولأفكاره الأساسية التي  دات الدلالية للنص  منتبهة للوح أنها تظل  

بة للنص   ا له، وكذلك للبنية المرك  د لتفاعل النص   تشكل مرتكز  مع سياقه التاريخي،  والطابع المعق 

 ن لنص  وبالتالي لا تؤدي عملية الترتيب التاريخي معها أو مع الاشتغال الشبيه باشتغالها لتحويل القرآ

عدين كما يحدث في إعادة الترتيب مع نولدكه وبلاشير ورودويل وبيل، فإعادة الترتيب في سياق ذي ب  

المرحلة الكلاسيكية تحمل تشكيلا  أعمق للقرآن وإعادة بناء جذرية له. راجع: الاستشراق في 

ا، أنجيليكا نويفرت، ترجمة: طا رق عثمان، موقع الدراسات الإسلامية، الدراسات القرآنية نموذج 

 .32، 29، 26تفسير، ص

 .مثل ترجمة رودويل وترجمة ريتشارد بيل (3)



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(82) 

في المستعمرات  «أدائية الاستشراق»تحمل سمات  -الوثيقة/ أوسع من النص  

المستشرق هاهنا في دراسات القرآن تبرز  «أدائية» كما يصفها حلاق. إن  

القول بلغة مستعارة من ميتشل )أن  مكننافي، ذاتها «نصوصيته»وللمفارقة في 

 اأدالنص  الاستشراقي في طبيعته 
 
(ئي

(1)
! 

ا ضمن الرؤى العلمية أن يجد مكان  « الوحي المحمدي»كذلك كان على 

مناقشة الوحي مرتبطة بفكرة الربط بين القرآن  والنفسية الحديثة، وصحيح أن  

رضية على هذه الأسئلة بد من إيجاد  وسياقه والقرآن والنبي، وأنه كان لا إجابة م 

                                                   

يختلف وائل حلاق مع إدوارد سعيد في مسألة النظر لتصويرية أو تمثيلية الاستشراق، حيث يفترض  (1)

حلاق كون سعيد بطرحه حول التمثيلية يتجاهل البعد الأدائي الحاسم للاستشراق ضمن جهاز الدول 

ر أو د مصو  كولونيالية والفعل الحقيقي الذي قاموا به داخل المستعمرات، فلم يكن المستشرق مجر  ال

ا بشاخت هم  م هذا الشرق في حقيقة الأمر، يضرب حلاق مثلا   تشكيلبل قام بإعادة  ،للشرق ئممثل سي

ما كانت الدولة المستشرق الألماني، الذي انتقد جمود الشريعة الإسلامية في البلاد العربية، بعد 

الكولونيالية قد قامت بإعادة تحديد حدود الشريعة بالفعل، ونحن هنا لا نريد نقاش قضية أدائية دارسي 

نا نبرز كيف أن عملية التمثيل ذاتها داخل هذا الحقل هي في ذاتها عملية القرآن الغربيين في الشرق، بل إن  

 لت القرآن من كتاب وفضاء معنى إلى نص  ين حو  المقاربة الغربية الاستشراقية ح أدائية، حيث إن  

بالمعنى الحديث ثم إلى وثيقة تاريخية بالتحديد، فإنها قد مارست أدائيتها على الوحي/ الكتاب 

بالفعل، وأعادت تشكيله من داخل جامعاتها في المتروبول ودون الانتقال إلى المستعمرات، وهو ما 

انظر: قصور الاستشراق، منهج  .المستشرق هاهنا كان أساس أدائيته، فتمثيل «أدائية التمثيل»نعبر عنه بـ

، 1في نقد العلم الحداثي، وائل حلاق، ترجمة: عمرو عثمان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط

 .197 -194، 178، 177، 123، 118، 123، ص2219بيروت، 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(83) 

هل هو شاعر أم « القرآن؟ لماذا وكيف صنع محمد  »الوسيطة والنهضوية حول 

ع؟ إلا أن التساؤل في هذه المرحلة حول الوحي كان صلح أم مشر  محتال أم م  

ولم  عقلنتها، ا من تساؤلات أوسع حول طبيعة الاتصالات الروحية يبغيجزء  

 
 
 وئـا الوحيد، بل كذلك أنبياء بني إسرائيل، بل ومتنب  العرب موضوعه يكن نبي

 عن الصرع والهلاوس  العقلية والحديث   ت النظريات  ل  العصر الحديث، وشك  

لات النفسية غير الطبيعية، وكذلك الرؤى اكجزء من طيف واسع من الح-

ا لإجابة مثل هذه أساس   -الرومانسية حول العبقرية والقوة الروحية والوجدانية

 للعقل الوضعي الحديث. ض  ر  م   التساؤلات بشكل  

الأنبياء » الرؤية المركزية في هذه الفترة كانت أن   ونستطيع القول أن   

يصارعون الحالات الصرعية ويشهدون الهلاوس السمعية  «نيالاستلابي

رع أو الهذيانات كما تفسير الوحي نفسه بالص   والبصرية، إلا أن هذا لم يعنِ 

ا أن نيتشة ، فكم«لأنبياء الاستلابيينا»ذكاء في تحليله رؤية فيبر لـيلاحظ جعيط ب

ان حالات صرعية وهذيانية وجنونية مرتبطة بثرائهم ينوهيلدرن كانا يعا

أو لأنهم « محاكمة حدود العقل»الوجداني وكثافة شعورهم وكونهم ينطلقون لـ

«س للأخلاق والعقل ذاتهالميتاجنون المؤس  »يقفون في ساحة 
(1)

كان الأنبياء ، 

                                                   

، بيروت، 1دار الطليعة للطباعة والنشر، ط، الوحي والقرآن والنبوة، هشام جعيط، 1في السيرة النبوية،  (1)

 .98، ص1999



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(84) 

ث عنها جعيط ، وهذه الرؤية التي يتحد  -الرومانسية قليلا  -وفق هذه الرؤية 

 
 
الإسلام شبيهة برؤية فايل ونولدكه لنبي

(1)
، حيث تم النظر له كمصاب بحالات 

ا بعيد  - «انجذابه»أو  «انخطافيته»صرعية وهذيانات سمعية وبصرية كجزء من 

لمقارنة، حيث وكما يوضح جعيط ثمة ة هذا وفق نفس منطق اعن مدى دق  

ة المحمدية وأنها لا تشبه انخطافات أنبياء بني إسرائيل اختلاف في نمط النبو  

حتى في مرحلتها الانخطافية وفق جعيط
(2)

ته صادقة ، ومع هذا لكون نبو  

ا لور مع علم الاجتماع الألماني خصوص  بتمي الم)بالمعنى الاجتماعي التفه  

 .بها نها حقيقية وصادقة وفق رؤية صاحبها الذي يمر  أبمعنى  :أي ،فيبر(

يأتي من »نظر في هذا العصر له كشيء الوحي في العموم لم ي   إلا أن   

«وحي نفسي»ة داخلية بالأساس أو ، بل كقو  «الخارج
(3)

، إن  دراسة الوحي 

سي القرآن في هذه المرحلة مثل نولدكه وفايل مث ل ت في ظن نا المحمدي لدى دارِ 

ا أساسي ا في سياق العملية الأوسع للعقلنة ونزع غرابة النصوص الدينية ج زء 

ها مع الإبستيمات الحديثة حيث تتعارض هذه السمات كل  ، ومواجهة تعاليها

                                                   

 (.4 ،3 /1)، 2224، بيروت، 1تاريخ القرآن، تيودور نولدكه، تعديل: فريدريش شفالي، منشورات الجمل، ط (1)

، 1999، بيروت، 1، الوحي والقرآن والنبوة، هشام جعيط، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط1في السيرة النبوية،  (2)

 .77، 74ص

الوحي  :راجع .وقد اهتم لها العرب والمسلمون بشكل كبير ،شاعت هذه الرؤية بين كاتبي السيرة من الغربيين (3)

 .65، 46، 45المحمدي، محمد رشيد رضا، ص



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(85) 

لة للدراسة التاريخية الفيلولوجية للنصوص المشك 
(1)

، كانت هذه السمات 

  .حاسمة في طبيعة العمل العلمي لهذا العصر

 دية:النسخة النق

يرتبط بهذا الاهتمام بعزل القرآن عن مجمل علاقاته بالسياق الإسلامي، 

الفيلولوجي »عبر « التاريخ» إلى كونه قضية تخص  « معنى»ونقله من كونه قضية 

نسخة »الاهتمام الاستشراقي الكبير بمحاولة بناء  مسألة  = «التاريخي النقدي

يبيغرافية وحدها، ت أو الأدلة الإالقرآني، قائمة على المخطوطا من النص  « نقدية

مع عدم الالتفات للتقاليد الإسلامية حول نقل القراءات وموثوقيتها، وهذه 

في هذه المرحلة الكلاسيكية، حيث بدأت هذه  المحاولة تبرز بشكل  كبير  

أول محاولة لبناء نقدي  يعد  ( الذي 1834المحاولات في )مصحف فلوجل، 

وعلى للقرآن، فبناء مصحف قائم على الطبعات والترجمات الأوروبية 

وقراءته عد   وبعيد عن الاهتمام بالطرق الإسلامية لتوثيق النص   ،المخطوطات

مع - مي الحديث على القرآن، وقد مث لت نسخة فلوجلركن ا أصيلا  في العمل العل

ها يالنسخة المرجعية التي اعتمد عل -«نجوم الفرقان في أطراف القرآن»معجمه 

ة القرآن مثل نولدكه وجولدتسيهر وآربري، ورغم أن مستشرقون بارزون في دراس

مكانة مركزية في العمل  أن أخذيلبث  مل 1924مصحف القاهرة المطبوع عام 

                                                   

الهرمنيوطيقا، الكتاب والسن ة، محمد مجتهد شبتري، ترجمة: حيدر نجف، مركز دراسات فلسفة  (1)

 .155، ص2213 ،1ر للطباعة والنشر، بيروت، طالدين، بغداد، دار التنوي



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(86) 

النقدي(،  مستلم( ولا يغني عن )النص   د )نص  مجر   الاستشراقي إلا أنه بالطبع يظل  

في أجيال المستشرقين  امعقود   والأمل   مستمرة   ت المحاولات  وقد ظلَّ 

ية نقدية ن مثل جيفري ومنجانا وبرجستراسر في إمكان بناء نسخة نص  يالكلاسيكي

المستلم  المخطوطات ومنطلقة من عدم كفاية النص  كاملة من القرآن قائمة على 

إلا أن  المخطوطات المكتشفة لم تكن وحدها قادرة في -للدرس الغربي النقدي 

، -ات لتجدد هذا الأمليمرحلة من هذه المراحل وكان لا بد من انتظار السبعين أي  

عن قرآن  ا من أثر الأمة الإسلامية، في بحث طويل ومضن  ام  قرآن مخلص تم :أي

رِعة « تلوثه»لم « نقي»لي و)أصلي( بل وجنيني وأو   المعارف الإسلامية الذاتية والو 

 غير الموضوعية!

 ( القرآن ذاته: 2

ا، لم تكن ي  با وتركيموضوعات القرآن أو تراكيبه أو بناءه المعقد سردي   إن  

للجوانب  كبير   هذا يرجع بشكل   هذه المرحلة، ولعل   ا للدراسة فيموضوع  

فالجوانب العلمية المنهجية لهذا العصر كانت  ؛المعرفية والعلمية التي وصفنا

ك كَّ ف  ختزل إلى أصولها وت  أن ت  لا بد  تقضي بأن الظواهر كي تدرس وتفهم

ة ذاتها عقلن، مما يعني غياب الظاهرا وت  قرأ تاريخي  لعناصرها الأبسط وكذلك ت  

دراسة ممكنة في كليتها وتركيبها الداخلي عن أي  
(1)

لذا فرغم الاعتماد على  ؛

                                                   

كان هذا هو النمط السائد لمعظم الدراسات في ميادين الاجتماع والأنثروبولوجيا وعلم النفس ودراسات  (1)

 .الأديان



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(87) 

ل بعض التحليل الأدبي الداخلي للقرآن في فهم تاريخه، إلا أن هذا لم يتحو  

مها هوروفيتس حول الدراسة التي قد   ا لدراسة داخلية للقرآن، كذلك فإن  قطع  

تب السابقة كعلاقة تأويل واستدماج ضرورة النظر للعلاقة بين القرآن والك

ر وتأثير لم يكن لها د عملية تأث  للقرآن وليس مجر   وتركيب يراعي البناء الخاص  

، كان هوروفيتس برؤيته المركبة ت للنص  المفت   أن تبرز ضمن هذا السياق العام  

 -وكما تلاحظ هيشيل-للقرآن ومعارضته للكولونيالية كذلك والذي جعله 

استعمار الكتاب المقدس »للقرآن كنص سلبي ناتج عن يرفض النظر 

«للجزيرة
(1)

«ف المعارضالمؤل  »أشبه ربما بـ ،
(2) 

الذي لم يتم الالتفات لخطابه 

كت بعض السياجات المنهجية التي فرضتها الحقبة إلا بعد عقود! حين تفك  

الكلاسيكية على دراسة القرآن وبدأ بعض التحول المنهجي يصيب أساسات 

 .الحقل

                                                   
(1) The Rise of Imperialism and the German Jewish Engagement in Islamic Studies, 

Susannah Heschel, Colonialism and the Jews, edited by Ethan B. Katz et al. 

(Bloomington: Indiana University Press 2017), p:83 
 ف الذي يرفض الافتراضات والنتائج والآراء الموروثة...المؤل  »المؤلف المعارض وفق حلاق هو  (2)

على  ،«ابي الذي يعمل فيهدون أن يتجاوز نقده حدود الافتراضات المقبولة في التراث أو التشكل الخط

لتشكل الخطابي، لل الافتراضات الأساسية والدعائم المعرفية سائِ ي  »والذي « المؤلف الهدام»عكس 

انظر: قصور الاستشراق، منهج في نقد العلم الحداثي، وائل حلاق،  .« عن نظام القوة الذي يدعمهفضلا  

 .265، 264، ص2219، بيروت، 1طترجمة: عمرو عثمان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(88) 

واقتصر الاهتمام الداخلي بالقرآن على الاهتمام ببعض الموضوعات 

ين في القرآن( ي)المسيح :القرآنية التي تهم الإنسان الغربي في العموم، مثل

و)اليهود في القرآن( و)النساء( و)الحرب( وهكذا، وكانت هذه الكتابات 

عقلنته  وغيرها من كتابات تقديمية حول موضوعات القرآن المركزية تحاول

ة، ورغم أو محاوره المركزية الخاص   ا دون اهتمام بترتيبه هو الخاص  موضوعي  

د وكثرة الكتابات من هذا النوع في السياق الغربيتعد  
(1)

إلا أنها يصعب اعتبارها  

هة للقارئ فمن جهة هذه الكتابات نفسها فقد كانت موج   ؛ا من الحقل نفسهجزء  

كما أنها بشكل  ،رؤية قروسطية حول الإسلاممل في الأغلب حوت غير المختص  

كبير كانت بعيدة عن الاستفادة الحقيقية من دراسات القرآن كحقل ذي مناهج 

ا على القراءة هذا الحقل مقتصر   ظل   دفقا من جهة الحقل نفسه خاصة، أم  

 هذا يظهر بشكل   ا بالقرآن، ولعل  التاريخية الفيلولوجية حتى في تقديمه تعريف  

في اعتماد هذا الحقل على بعض الترجمات التي عملت على إعادة مركزي 

ترتيب القرآن، مثل ترجمة رودويل، ثم ترجمة ريتشارد بيل والتي اعتبرت 

ات القرن يا منذ ظهورها في ثلاثينتأثيرها قوي   وظل   ،كمقدمة علمية للقرآن

ة كتب بعد ما ظهرت منهجيات مختلفة في كتاب-الماضي وإلى السياق المعاصر 

بالمنهجيات المستخدمة داخل  كبير   تقديمية موضوعية للقرآن ترتبط بشكل  

                                                   

 .123، 122انظر: التفسير الموضوعي، سامر رشواني، الملتقى الفكري للإبداع، ص (1)



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(89) 

أن تخضع لا بد  قراءة للقرآن وإن كانت قراءة تقديمية ، فقد كانت كل  -الحقل

ل جوهر رؤيته والتي تشك   ،للمعقولية العلمية والتاريخية العامة لهذا العصر

ه ئثم إعادة بنا «عناصره»يه لـالاستشراقية بعزل القرآن وتفكيك/ الحداثية

  «.اا وخطي  تاريخي  »

 ( تفسير القرآن:3

القرآن في المرحلة الكلاسيكية قد تم عزله عن  رنا فإن  كما أسلفنا وكر  

هذا لا يعني عدم خضوع التفسير للدراسة الغربية  المعنى وعن التفسير، إلا أن  

جولدتسيهر بدراسة  في هذه المرحلة، فقد اهتم بعض الدارسين وعلى رأسهم

 شامل   ولى محاولات دراسة هذا الحقل بشكل  أ   -ربما-ووضع  ،التفسير القرآني

ا للوهلة غريب   إلى الآن، وهذا الاهتمام بالتفسير يظل   ي اوعلمي، لا يزال تأثيره باق

ل ءالأولى، كما اتضح من تلك الرسالة التي أرسل بها نولدكه لجولدتسيهر يتسا

هذه الكتب دراسةأهمية فيها حول 
(1)

ا أن هذا إلا أن بعض التدقيق يبرز تمام   !

ا مع الرؤية المستمرة منذ الفترة التكوينية، بل إنه كذلك لا متماشي   الاهتمام يظل  

للقرآن في هذه المرحلة، فدراسة  «العزل»يخالف الرؤية العامة القائمة على 

                                                   

راجع: دراسة التفسير القرآني في الحقبة الإسلامية الوسيطة وفي الاستشراق الحديث، بروس فودج،  (1)

قرآن، الجزء الأول: الإشكالات ترجمة: مصطفى هندي، ضمن كتاب )التفسير في الدراسات الغربية لل

 .54النظرية للدراسة الغربية للتفسير(، إعداد/ قسم الترجمات بموقع تفسير، موقع تفسير، ص



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(92) 

ا القرآن باعتباره شبيه   التفسير جاءت في محاولة لفهم هذا التراث الناشئ حول

ا اهتمام   س، إلا أن هذا الاهتمام ظل  حول الكتاب المقد   ئبهذا التراث الناش

، فالغرض منه ليس فهم القرآن بل فهم التفسير كمنشط فكري  عن النص  منعزلا  

ي الإسلامي أكثر أنها قراءة في تاريخ التلق   :إسلامي شبيه بالحديث والفقه، أي

 .أو قراءة في معنى محتمل له عد من أبعاد النص  منها قراءة في ب  

ل محاولة عقلنة وإعادة بناء شبيهة بتلك التي وهذه القراءة هي ذاتها تمث   

ع والمتراكم والمتشابك د والمتنو  نفسه، فالتاريخ الطويل والمعق   ت للنص  تم  

يرات للتفسير تم تسكينه في مجموعة من الفئات المألوفة والتقليدية العامة بتعب

ل هو ذاته للدخول في قصة بسيطة وسردية ساكنة عن تاريخ تفاعل فودج، وتحو  

المسلمين مع النص  
(1)

، وهو ما سيجعل دراسة جولدتسيهر عرضة لانتقادات 

نها لا تلتفت لتعقد الحقل وعلاقاته بالحقول الأخرى إا، حيث واسعة لاحق  

صية، وكذلك الطبيعة تخص  والطبيعة الخاصة له المتجاوزة للحدود المذهبية وال

                                                   

هل يمكن استشفاف استمرار نفس النظرة السكونية في مجاز المسرح المؤطر لتصنيف روتليدج  (1)

ين الذين يشبهون المشاهدين في لدراسات القرآن، والذي يجعل ما أمام القرآن هو عالم من المتل ق 

طالما أن نا لسنا في مسرح بريختي -المسرح، حيث لا يتفاعل جمهور المسرح بعضه مع بعض وهو 

ا عن ما يعرض ومتقب ل لتأثيره في سلبية. راجع: الدراسات العربية  -ملحمي أو عبثي منفصل تمام 

اسات، وطرح تصنيف جديد، واستكشاف والغربية حول القرآن الكريم، قراءة في منجز تصنيف الدر

 واقع الدراسات، طارق حجي، مركز تفسير. 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(91) 

الخاصة في مختلف العصور الإسلامية وتوسع  دة لوظائف هذا الفن  المتعد  

العقلاني للقرآن ج المعنىديسميه فوا المعنى الذي تتعامل معه عم  
(1). 

 ل تعاملا  هذه المرحلة لا يمكن أن تشك   وبالطبع فإنه من الواضح أن  

دناه في موضع آخرذي حد  ا مع )ما أمام القرآن( بالمعنى الموسع  
(2)

بحيث يشمل  

حيث  ي التفسيري مع القرآن،التلقي الجمالي والشعائري ويتجاوز التعامل النص  

عن عملية الموضعة والعزل وعن الأطر الفيلولوجية  هذه الجوانب تند  إن 

ا ب نظرة أكثر اتساع  الحاكمة للدرس الغربي للقرآن في هذه المرحلة، وتتطل  

بالعالم »ربط القرآن بالمعنى وبالأمة  :أي- ن في حياة المسلمينلحضور القرآ

، والتفات أعمق لطبيعة القرآن التي لا يمكن أن يشملها -«الذي يخلقه أمامه

 -الانحصار المنهجي في الفيلولوجي 
 
 كفضاء تأويلي هائل بتعبيرات علي

حرب
(3)

عميق  وهو ما لم يحدث إلا في العقود الأخيرة وبشكل غير شامل أو -

 .كما سنوضح ،كذلك

                                                   

راجع: دراسة التفسير القرآني في الحقبة الإسلامية الوسيطة وفي الاستشراق الحديث، بروس فودج،  (1)

ترجمة: مصطفى هندي، ضمن كتاب )التفسير في الدراسات الغربية للقرآن، الجزء الأول: الإشكالات 

 .22ية للدراسة الغربية للتفسير(، إعداد/ قسم الترجمات بموقع تفسير، موقع تفسير، صالنظر

 حرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط (2)
 
، علي  .228، ص2225، 5نقد النص 

راجع: الدراسات العربية والغربية حول القرآن الكريم، قراءة في منجز تصنيف الدراسات، وطرح  (3)

 .صنيف جديد، واستكشاف واقع الدراسات، طارق حجي، مركز تفسيرت



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(92) 

سياق »مثّلَت هذه النتاجات حول القرآن والمرتكزة بالشكل الأكبر في 

؛ قمةَ الرؤية الكلاسيكية «تاريخ تشكّل القرآن»و« يالقرآن التاريخي والنص  

تاريخي مربوط بسياق  الفيلولوجية للقرآن )الشرق المتموضع نصي ا(، كنصّ 

ستعارة البرانية الساكنة من الكتب السابقة، يجد الدعوة وقائم على التبعية والا

ية، وأصبح الدارس الغربي تفسيره في تحليله لعناصره البسيطة التاريخية والنص  

قادرًا بهذا على رؤية القرآن ضمن حدود الرؤية الحداثية/ الاستشراقية والعلمية 

ا مغلقًا منعزلًا عن أيّ سياق مع نى لاحق، وقادر لعصره، فهو قادر على رؤيته نص 

ر وحدها ظهوره، وقادر على امتلاك التي تفسّ  هذا النصّ « أصول»على رؤية 

ره تتجاهل فضاء ية وسطحية حول تكوينه وتاريخه وتطوّ سردية مبسطة وخطّ 

المعنى الذي خلقه أمامه، حتى النبي ذاته )المحير للفكر الغربي لقرون!( تم 

العقلي أو العبقرية بالمعنى  ته ضمن الرؤى المتاحة حول المرضوضع نبوّ 

الرومانسي الألماني أو القبول العلمي الاجتماعي التفهّمي لها؛ تحاشيًا لأيّ نوع 

من التفسيرات الأكثر ظاهراتية
(1)

هذه )المعرضية( التي  أو الأكثر حيرة، ولعلّ  

تعرّض لها القرآن بفعل الرؤى المعرفية العميقة )التمثيل، الأصول( والعدة 

ة بضاعة المستشرق في التاريخ والاجتماع واللسانيات المتطورة )قلّ  العلمية

                                                   

، 1السيرة النبوية، . يدخل تناول جعيط في كتابه حول السيرة النبوية ضمن هذا الاشتغال الظاهراتي (1)

 .98، ص1999، بيروت، 1الوحي والقرآن والنبوة، هشام جعيط، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(93) 

س( لهذا العصر، هي أول ما ينبغي النظر له في والتأويل ودراسات الكتاب المقدّ 

أسباب الانحدار الحاصل في الدراسات القرآنية الغربية بعد الحرب الثانية، لم 

ت عملية قتله داخل هذا يعد القرآن قادرًا على تحفيز دراسة جديدة، حيث تمّ 

الحقل بالفعل بتخليصه من كينونته الخاصة ومن تاريخ استقباله والعالم الذي 

يخلقه، بل حتى النتاج الحي حوله )التفسير الممتد والمتطور والمتنوع 

والمتشابك والمتراكم لقرون، وفضاءات زمنية وجغرافية ولغوية متعددة(، تم 

ية الصلبة الجاهزة، فحيوات المسلمين حول سجنه في عدد من الفئات المذهب

بوصفها ليست أكثر من )أدوار مسرحية....أو تنفيذ »النص تظهر هنا 

(«خطط
(1)

! 

                                                   

لى انتقاد سعيد لعملية التصنيف والتبويب والجدولة والفهرسة والتخطيط والاختزال باعتباره نظر جلال العظم إ (1)

ا للعلم، وهذا التوصيف غير دقيق بالمرة، فليس المقصود عدم اللجوء لدراسة ظاهرة  ما بشكل  ا مناهض  موقف 

محايدة أو فارغة بل ناتجة عن علمي، وإنما ضرورة النظر للأدوات العلمية في سياق  ما باعتبارها ليست أدوات 

دة تحتاج للاستشكال، في حالة القرآن والتفسير نجد أن عملية التصنيف تفتقد الكفاءة منظورات معرفية محد  

العلمية كما يرى بعض الدارسين الغربيين المعاصرين أنفسهم، وافتقادها للكفاءة ناتج من كونها قائمة على 

يهدر تعقد طبيعة هذا التفاعل بحبسه داخل فئات تصنيفية جاهزة  النص  ر سطحي للمسلمين وتفاعلهم مع تصو  

ومغلقة، كذلك فعملية تبسيط القرآن نفسه وإعادة تشكيله تفتقد الكفاءة كما ترى كثير من الدراسات الغربية 

لة دمجه ا على محاوالمعاصرة نفسها، وسبب هذه الرؤية التبسيطية هو أن الإطار العام للنظر للقرآن كان قائم  

ا تناسب دراسته. انظر:  وتدجينه ضمن الرؤى الحديثة عبر ترتيبه وتصنيفه بدلا  من اجتراح منهجيات أكثر اتساع 

، وانظر: استعمار 1994، بيروت، 2ذهنية التحريم، صادق جلال العظم، المدى للإعلام والثقافة والفنون، ط

 .77، ص2213، 2مدارات للأبحاث والنشر، ط ، أحمد حسان،مصر، تيموثي ميتشل، ترجمة: بشير السباعي
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(94) 

 ثالثًا: المرحلة ما بعد الكلاسيكية )عطالة الحقل الذاتية(:

بين نهاية الحرب الثانية المرحلة الممتدة ما  يرى الكثير من الدارسين أن  

الماضي ات القرنيعينوإلى سب
(1)

، هي مرحلة يمكن وصفها بالانحدار في 

ة أو نتاجات مهم   الدراسات القرآنية الغربية، حيث لا تشهد هذه المرحلة أي  

الدراسات الغربية  مركزية كتلك التي نجدها في المرحلة الكلاسيكية، وكأن  

 إنتاج ذي أهمية حول القرآن، وثمة عدد كبير من الأسباب فت عن تقديم أي  توق  

ت لهذه الحالة، منها ما يرتبط بالأوضاع السياسية فيما قبل الحرب الثانية التي أد  

رات ضت له دراسة القرآن من تغي  ا في ألمانيا وما تعر  وبعدها، خصوص  

لات ضمن عصر جمهورية فايمار، كذلك مسألة ازدياد التضييق على وتحو  

ى لاضطرار كثير من أد  اليهود في الجامعات وخارجها مع صعود النازية وهو ما 

ك هذا الحقل العلمي الصغير القائم العقول للهجرة خارج ألمانيا، وبالتالي تفك  

اد المترابطين عبر التلمذةعلى مركزية عدد صغير من الرو  
(2)

 عن التضييق ، فضلا  

على دراسة القرآن في ألمانيا الشرقية بعد الحرب وفي الاتحاد السوفييتي ضمن 

                                                   

ا؟ شتيفان فيلد، ثلاث مانظر:  (1) حاضرات حول القرآن؛ المحاضرة الأولى: تاريخ القرآن، لماذا لا نحرز تقدم 

 .13-8ترجمة: د/ حسام صبري، موقع تفسير، ص

راجع: دراسة التفسير القرآني في الحقبة الإسلامية الوسيطة وفي الاستشراق الحديث، بروس فودج، ترجمة:  (2)

الدراسات الغربية للقرآن، الجزء الأول: الإشكالات النظرية للدراسة التفسير في )مصطفى هندي، ضمن كتاب 

 .41، إعداد/ قسم الترجمات بموقع تفسير، موقع تفسير، ص(الغربية للتفسير
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(95) 

ين في العموممن الد   الاشتراكية العلمية بموقفها الخاص  محاولات تطبيق 
(1)

، إلا 

 نا هذا التغير،ر وحدها في ظن  الأسباب السياسية وحتى الديموغرافية لا تفس   أن  

ق بالطبيعة العلمية لدراسة القرآن في هذه ثمة أسباب أعمق تتعل   حيث إن  

 .المرحلة وهو ما لفت نظر الكثيرين مثل فيلد ونويفرت

تباطؤ وتيرة الدراسة الغربية للقرآن بعد الحرب الثانية  ترى نويفرت أن   

ز في محاولة بناء سيرة للنبي سين في هذه المرحلة ترك  نابع من أن اهتمام الدارِ 

ل ر عنه فيلد بتحو  ر أكثر من دراسة القرآن نفسه، ما عب  وتاريخ الإسلام المبك  

علم ما داخله، وتضيف نويفرت أن القرآن لصندوق أسود، نعلم وجوده لكن لا ن

هذا يبرز في تفويت دراسات هذه المرحلة القيام باستخدام كرورنولوجي نولدكه 

 عن هذا في ضبط في بناء دراسة أدبية تاريخية دقيقة للقرآن والاعتماد عليها بدلا  

«مؤلف النص  »سيرة النبي 
(2)

! 

ردية خطية في بناء س «كرونولوجي نولدكه»هذا الاستخدام لـ ولعل  

متماسكة وبسيطة لتاريخ الإسلام نتج عنه الشعور بعدم الحاجة لبحث جديد في 

ة القول الذي اقتبسه فيلد من بارت كتعبير قو   هذه المرحلة، يعبر عن هذا بكل  

عن حال الدراسات القرآنية بعد الحرب )إنَّ صورة النبي محمد التي رسمها وما 

                                                   

 .12،11ا؟ شتيفان فيلد، ترجمة: حسام صبري، موقع تفسير، صتاريخ القرآن، لماذا لا نحرز تقدم   (1)

(2) Quran in context, historical and literary investigation into Quranic milieu, edited by: 

Angelica neuwirth, Nicolai Sinai, and Michael Marx, pages 10,11,12. 
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(96) 

س سليمة، وإذا س  ن حتى الآن ترتكز على أ  زال يرسمها المستشرقون الأوروبيو

طالها شيء  من التعديل فما هو إلا تفصيل الكلام فيها، ولا يكاد يسفر التفسير 

الجديد والمنهجي للقرآن عن اكتشافات جديدة ومثيرة(
(1)

، وقول بارت مجرد 

م ذات الخلاصة، فقبل بارت بعقود  طويلة كان تسدال بلورة لآراء أوسع تقد  

فس الشيء عن وصول الحقل لتمامهيقول ن
(2)

! 

بة لهذا الركود إلا أنه ورغم التفات فيلد ونويفرت للأسباب العلمية المسب  

ن الأسباب التي لا يمضيان لتبي   -ا نويفرتخصوص  -في دراسة القرآن، إلا أنهما 

ث عن نا نتحد  ت لهذا ضمن المرحلة الكلاسيكية ذاتها، فما يبدو هنا هو أن  أد  

ا ا واستلهام  ل انحدار  ل النضج وقمة الإنتاج، والأخرى تمث  ، واحدة تمث  مرحلتين

نا غير دقيق بالشكل الكبير، فهذا الانحدار لين، وهو في ظن  غير جيد لميراث الأو  

يجد تفسيره في طبيعة المرحلة الكلاسيكية ذاتها، سواء في طبيعتها المعرفية 

أو في طبيعة مناهجها  -اي معرفي  العلم الحداث/ لة بالاستشراقالص  -العميقة 

دة مثل الفيلولوجي، أو حتى في رؤيتها لموقع دراسة القرآن العلمية المحد  

ا قبل المرحلة م  وأهميته والدوافع المؤدية لدراسته والتي يعود بعضها حتى لِ 

 الكلاسيكية.

                                                   

 .13ا؟ شتيفان فيلد، ترجمة: حسام صبري، موقع تفسير، صتاريخ القرآن، لماذا لا نحرز تقدم   (1)

 -، بيروت1ل، ترجمة: عادل جاسم، منشورات الجمل، طالمصادر الأصلية للقرآن، سان كلير تسدا (2)

 .9، ص2219بغداد، 
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دراسة القرآن وكما وضحنا كانت مرتبطة بفهم النبي نفسه  بالأساس فإن  

س وبالخلافات اليهودية المسيحية حول اليهود في بفهم الكتاب المقد  وكذلك 

أوروبا وحول مركزية وسلطة الدينين في الثقافة الأوروبية )المرحلة التكوينية(، 

/ كما أنها كانت مرتبطة بمحاولة فهم الآخر الشرقي وفق الرؤية الحديثة

تحقيقه  هذا قد تم   ل  الاستشراقية )المرحلة الكلاسيكية(، ونستطيع القول أن ك

تبت سيرة النبي وخضع بالفعل ضمن كتابات المرحلة الكلاسيكية، حيث ك  

 
 
ك القرآن إلى عناصر ورصدت نفسه للقراءة النفسية والاجتماعية، وفك   النبي

، وتم «أصله المفترض»ل العلاقات بينه وبين الكتب السابقة عليه باعتبارها تمث  

كتاريخ  «اقراءته خطي  »ن المعقولية الحديثة بـعزل القرآن وموضعته ودمجه ضم

عبر ترجمات تعيد ترتيبه، ونحن  «احرفي  »ا وه مجازي  ئت إعادة بناللدعوة، بل تم  

قبل حديث -شيء قد تم تحقيقه  كل   ن  أنستطيع أن نرى بوضوح هذا الشعور ب

ف الخطابي( في تلك الرسالة التي أرسلها نولدكه )المؤل   -تسدال وبارت

ر عن استغرابه من دراسة الأخير ، والتي تعب  -االتي أشرنا لها آنف  -ولدتسيهر لج

المسارد »على  «رقابة خطابية»والذي يشبه أن يكون -للتفسير، هذا الاستغراب 

كما يمكن أن يستفاد من زيما «الناشئة
(1)

نولدكه كان يشعر بأن ما تم  ي بأن  شِ ي   -

                                                   

انظر: النقد والمجتمع، آفاق علم اجتماع النقد، بيار ف.زيما، ترجمة: أنطوان أبو زيد، المنظمة العربية  (1)

 .35، 34، 32، ص2213، 1للترجمة، بيروت، ط
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معزول عن  طر لدراسة القرآن كنص  بل وما تم وضعه من أ ،تحقيقه من نتاج

هو ما يشكل  ؛ك لأصوله ومربوط بتاريخهفضاءات المعنى التي خلقها ومفك  

قمة وأفق وغاية هذا الحقل، مما يجعل المحاولات خارجه غير مفهومة ولا 

شة، فدراسة القرآن هي دراسته تاريخي   ا وموضعته مفيدة إن لم تكن مشو 

بما سبق ولا شيء بعد هذا لتهه وفهم صِ ئوتفكيكه لأجزا
(1)

! 

كذلك لا يمكن فصل هذا الركود في دراسات القرآن عن طبيعة الباحثين 

 «الإسلام القرآني»ين بـسين المهتم  من الأجيال اللاحقة على أجيال المؤس  

ا في ألمانيا مركز إشعاع هذه الدراسات، حيث ظهر عدد من وحده، خصوص  

رشاندما بتعبير« الغاضبين»المستشرقين 
(2)

، ينظرون بانتقاد وحنق شديد لمناهج 

ة انحصارهم في دراسة النصوص القديمة الأسلاف الوضعية، ويستهجنون بشد  

وبعدهم عن واقع العالم المعاصر مع تبلور ملامح الكولونيالية الألمانية، برز 

دة تجمع بين في هذا العصر أسماء جديدة ذات ثقل قادرة على لعب أدوار متعد  

د وظائف ضمن الجهاز وبين تقل   -عام بشكل  -مام الأكاديمي بالشرق الاهت

                                                   

ن مثل كتابات مونتجمري وات وردنسون، آل القرالكتابات التي اهتمت بالسيرة في هذه الفترة من خلا (1)

ما يسميه جعيط بالاستشراق التاريخي، وليست بدراسات للقرآن، وبالتالي فإن لِ  يمتنتت اهي كتاب

 نقاشها يتعلق بالنقاشات المنهجية التاريخية بالأساس.

يد، المركز القومي الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجمة: رضوان الس (2)

 .479، ص2221، القاهرة، 1للترجمة، ط
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(99) 

الكولونيالي تقدم تبريرات علمية للإمبريالية الغربية
(1)

، في حقل دراسات القرآن، 

مع هارتمان وبيكر، حيث رام الأخير  «الإسلام ما بعد القرآني»بدأ انتقاد غياب 

ا ، بعيد  «سياسية ونموذج ثقافي كفكرة»النظر للإسلام المعاصر في شكله الواقعي 

إسلام »  عن هذا عنعن الاهتمامات الفيلولوجية بالنصوص، حيث البحث بدلا  

فريقيا الرافضة للتبشيرإق مصالح أوروبا في الشرق وفي يحق   «رمتطو  
(2)

ربما كان  ،

ا عن انتقال ، تعبير  «نخبه المثقفة»عبر  «تشكيل الإسلام»هذا الانتقال نحو 

، -الكامنين داخلها-جرد الموضعة والتمثيل إلى التشكيل والأدائية طبيعي من م

ة الإثارة التي حظي بها قل   ق أحلام هارتمان وبيكر، فإن  ا عن مدى تحق  وبعيد  

والذي مفاده هو أن  ،الحقل تأتي من هذا الشعور الذي تنقله تلك الأحلام

ي»التمثيل الفيلولوجي كان قد أدى وظيفته بالفعل في تحقيق   أو  «التملك النص 

ا بية ارتباط  بات على أكثر التقاليد الأوروحتى  -بتعبيرنا «الأدائية النصية»ربما -

بالنصوص مغادرة ولعها العتيق بالفيلولوجي من أجل اللحاق بموكب 

 .مستعمري الشرق

                                                   

الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجمة: رضوان السيد، المركز القومي  (1)

 .32، ص2221، القاهرة، 1للترجمة، ط

السيد، المركز القومي انظر: الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، سوزان مارشاند، ترجمة: رضوان  (2)

، وانظر: تاريخ الاستشراق وسياساته، الصراع على تفسير الشرق 69، ص2221، القاهرة، 1للترجمة، ط

 .162، ص2227، القاهرة، 1الأوسط، زكاري لوكمان، ترجمة: شريف يونس، دار الشروق، ط
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(122) 

كذلك فما يجعل هذه المرحلة من حقل دراسات القرآن تتسم بتباطؤ  

ن الصراع بين الرؤى أى إثارة اهتمام الباحثين هو الوتيرة وغياب القدرة عل

والذي كان يقوده يهود -اليهودية والمسيحية حول المرجعية والغرابة والآخرية 

ا كان تقريب   -سالنقاش حول القرآن والكتاب المقد   كبير   ك بشكل  ألمانيا ويحر  

يا ثم اليهود أنفسهم وبعد هجرتهم من ألمانحيث إن  قد أوشك على الانتهاء،

 قد تحولوا هم أنفسهم  -وكما تعبر سوزان هيشيل-احتلالهم فلسطين كانوا 

«شرق»إلى  -على مستوى الخطاب-
(1)

تلاقى هذا مع تصاعد أطروحة  !

لة بين في ألمانيا منذ الحرب الأولى، وهو ما يقطع الص   «الإسلام الهيليني»

ربما لنشأة  رئيسالمحرك ال :، أي-ا العبريخصوص  -القرآن والكتاب المقدس 

 !هذا الحقل من الأساس

الاستشراقية العامة المؤطرة لهذا الحقل / وطالما كانت النظرة الحداثية 

لقرآن لكتاب تاريخ اق بالموضعة والعزل وتحويل ما يتعل   :أي-يصعب تغييرها 

ت العلاقات وكذلك ظل   -لا فضاء معنى، وهي لم تتغير كما سنحاول أن نوضح

أو العلاقات المفصومة -كما هي  «الأمة»و «المعنى»و «القرآن»المعقودة بين 

ز قراءة وبحث أوسع إلا بحدوث -بالأحرى ، فلم يكن بإمكان القرآن أن يحف 

تغيرات جذرية ضمن الحدود والأطر العلمية المشكلة لدراسته داخل هذه 

                                                   
(1) The Philological Uncanny: Nineteenth- Century Jewish Readings of the Qur’an, 

Susannah Heschel, Journal of Qur’anic Studies 20.3 (2018): 193–213, p:207. 
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ؤية الأطر العامة نفسها، أي حدوث تغير حقيقي في النظرة التاريخية أو في الر

س وللعلاقات بين النصوص في الشرق الأدنى القديم أو حدوث للكتاب المقد  

ر في أهداف وأسباب دراسة عام، أو حدوث تغي   تغير في النظر للنصوص بشكل  

القرآن كذلك، والانفتاح على مناهج أخرى ضمن حقول معرفية أوسع لتجاوز 

 الحدود والأطر )عزلة المستشرق المنهجية(، ونستطيع القول أن التغير في

ر كبير في طبيعة هذا ات القرن الماضي وأدى لتغي  يعينقد حدث منذ سبالمنهجية 

ق بالوجود ا في ما يتعل  الحقل، كذلك فثمة تغيرات في الأهداف تتضح تمام  

ا في تغير طبيعة هذه ا كبير  ر كذلك تأثير  ر كبير أث  وهو تغي   ،الإسلامي في أوروبا

وكذلك وضع تساؤلات كثيرة حول  ،من مرتكزاتهاالدراسات ومسائلة كثير 

 مستقبلها.

وينبغي قبل الانتقال لتناول المرحلة المعاصرة التأكيد على أن هذه 

ا ا ونشر  نوع، فقد شهدت كذلك تحقيق   إنجاز من أي   المرحلة لم تمر دون أي  

 وفق-ل ا بهذا الحقل، وكان هذا ربما يشك  لبعض التفسيرات الإسلامية واهتمام  

محاولة لصنع سلام نظري مع المسلمين  -ستيوارتبعض الدارسين مثل 

ا يتماشى مع زيادة الاهتمام بالعلاقات ة واختلاف  د  حِ  ووضع أطر لتواصل أقل  

 لذا فقد أخذت هذه الموضوعات محل   ؛الإسلامية المسيحية في هذه الفترة

تاريخ »و «سمقد  علاقة القرآن بالكتاب ال»قة بـالموضوعات الكلاسيكية المتعل  

ا ا حقيقي  ل خلاف  وغيرها من قضايا كانت تمث   «الوحي»و «طبيعة النبي»و «القرآن
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بين الرؤى الغربية والعربية والإسلامية، تم تجاوز هذه الموضوعات المثيرة 

كما يفترض ستيوارت «ا عن توافقبحث  »للحساسية، ربما 
(1)

، لكن كذلك لأن 

ا، قد ل جوهر دراسة القرآن غرب  لتي كانت تمث  الجميع اعتبر أن هذه القضايا ا

سِ  ت بالفعلح   !م 

 :رابعًا: الانعطافة المعاصرة )تجاوز العزلة المنهجية لدراسات القرآن(

كما أوضحنا في موضع سابق
(2)

فق كثير  من ات ت م  يفإن  فترة السبعين  ث ل و 

ة في تاريخ الدراسات الغربية لل أحدالباحثين  قرآنالمنعطفات المهم 
(3)

، حيث 

                                                   

،  Reflections on the State of the Art in Western Qurʾanic Studies, Devin Stewart :انظر (1)

 Islam and its Past: Jahiliyya, Late Antiquity, and the Qur'an, Carol :منشورة ضمن كتاب

Bakhos (ed.), Michael Cook (ed.), Oxford University Press, 2017, p: 16 

المنعطف المعاصر في الدراسات الغربية للقرآن والاتجاهات البحثية المتولدة عنه، طارق حجي،  (2)

 .موقع تفسير

، Reflections on the State of the Art in Western Qurʾanic Studies, Devin Stewart  :انظر (3)

 Islam and its Past: Jahiliyya, Late Antiquity, and the Qur'an, Carol :منشورة ضمن كتاب

Bakhos (ed.), Michael Cook (ed.), Oxford University Press, 2017, p: 16 

، ويعتبر أن ديفين ستيوارت ي حق ب تاريخ الدراسات الغربية للقرآن إلى خمس حِق ب كما أسلفنا فإن    

ة الرابعة والتي تلت الحقبة الثالثة )الكلاسيكية(، تمتد منذ الحرب العالمية الثانية إلى نهايات ب  ق  الحِ 

ب ة الخامسة مع نهايات القرن وحتى السياق الحالي، ويعتبر أن الحِقب ة القرن العشرين، ثم تبدأ الحِق  

ا في مسار هذه الدراسات، الرابعة )منذ نهاية الحرب العالمية إلى قرب نهاية  القرن العشرين( مثَّلت ركود 

ب ة الخامسة، ويتجاهل ستيوارت كون كثير من المنهجيات  ثم تم استعادة حيوية هذا الحقل في الحِق 

المعاصرة والدراسات ذات التأثير في طبيعة الحقبة المعاصرة لم تنشأ في نهايات القرن بل نشأت قبلها 

= 
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شهدت هذه الفترة بروز الكثير من الرؤى والاتجاهات والمناهج الجديدة التي 

لت في المرحلة تصل حد  المراجعة الجذرية للبنى النظرية والمنهجية التي تشك  

ا وفتح الباب لمنهجيات جديدة غير معهود  الكلاسيكية لدراسة القرآن غرب  

تطبيقها على القرآن
(1)

ى إ لى نظر الباحثين لهذه الفترة كبداية لمرحلة ، مما أد 

جديدة من حقل الدراسات الغربية؛ سواء  تم تثمين هذه المرحلة باعتبارها 

ة» نعِش  د  الكثير من بريقِه بعد مرحلة ركود  عاشها منذ  «انعطافة م  ق  في تاريخ حقل ف 

ا الحقل هذ «علامة انحلال»نهاية الحرب الثانية، أو تم النظر لها باعتبارها 

نا فإن الشعورين غير متناقضين وفي ظن  -وسقوطه في الفوضى المنهجية والنظرية 

 .-بل ينبعان من ذات الأثر كما سنوضح

                                                   
= 

قد بدأت وكذلك الدراسات الأدبية للقرآن كانت  ،و ولولينغ وأنجيليكا نويفرتبعقود، فكتابات وانسبر

ات، مما يعني أن السياق الحالي هو نتاج لهذه المرحلة التي يات وبداية السبعينيبالفعل منذ نهاية الستين

ا من مرحلة الركود. انظر  Reflections on the State of the Art in Western :لا يمكن اعتبارها جزء 

Qurʾanic Studies, Devin Stewartمنشورة ضمن كتاب ،: Islam and its Past: Jahiliyya, Late 

Antiquity, and the Qur'an, Carol Bakhos (ed.), Michael Cook (ed.), Oxford University 

Press, 2017, p: 6- 8, 14- 17 

ص  القرآني، أندرو ريبين، ترجمة: إسلام أحمد، انظر: أشكال الفهم الأكاديمي المعاصر لتماسك الن (1)

موقع تفسير. وانظر: الكتاب المقدس والقرآن، نسق أدبي واحد، ميشيل كويبرس، ترجمة: عبير عدلي، 

. وانظر: ثلاث محاضرات حول القرآن؛ المحاضرة الأولى: تاريخ القرآن، 12، 11موقع تفسير، ص

ا؟ شتيفان فيلد، ترجم  .15ة: د/ حسام صبري، موقع تفسير، صلماذا لا نحرز تقدم 
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 ةمرر المركزي في هذه المرحلة، أو ما يمكن اعتباره عودة وسبب التغي  

أخرى لبروز هذا الحقل واستعادته للتماسك والإثارة والإنتاج بعد فترة الركود 

ا من التغي رات المهم  =بها والتي وصفنا  ي مر  الت ة أن هذه الفترة قد شهدت عدد 

والتي كان لها الأثر الكبير على بنية حقل الدراسات القرآنية الغربي وأ سسه 

رات إلى تغيرات في العلمية النظرية والمنهجية، ونستطيع تقسيم هذه التغي  

خي وتاريخ تدوينه، وتغيرات في المصادر المتاحة لدراسة القرآن وسياقه التاري

ة المنهجية  حة للاندراج ضمن العد  رشَّ المنهجيات المتاحة لدراسة القرآن والم 

 الكلاسيكية.

تزايد الكتابات والبحوث حول )مخطوطات  فإن   أمّا عن النقطة الأولى،

قمران( أو مخطوطات البحر الميت، وكذلك اكتشاف )مخطوطات صنعاء(
(1)

 ،

لتغي ر كبير في نمط الدراسة الغربية للقرآن في إحدى أهم مساحات مث لا  بداية  

                                                   

ل في الدراسات القرآنية، ويرجع هذا  (1) ي عطى هذا الاكتشاف أهمية كبيرة ضمن الاهتمام برصد التحو 

، وإرجاع كثير من  للأهمية الكبيرة المعطاة ضمن هذا الدرس لمسألة إيجاد نسخة نقدية من النص 

ة إلى عدم وجود نسخة نقدية من القرآن. انظر: ضعف الحقل في مقارنته بحقل الدراسات الكتابي

 .36، 35(، ص6القرآن: مقاربات جديدة، مهدي عزي ز، ترجمة: عبد العزيز بومسهولي، ألباب، العدد )

 Reflections on the History and Evolution of Western Study of the Qur’ān, from وانظر:

ca. 1900 to the Present, FRED M. DONNERضمن كتاب ،: TRENDS AND ISSUES IN 

QUR’ANIC STUDIES, Munʾim Sirry, editor, Lockwood Press, Atlanta, Georgia, 2019, 

p: 29 
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ست في المرحلة الكلاسيكية، أي )مساحة ما قبل القرآن( أو اشتغالها التي تكر  

  «االقرآن كوثيقة تدرس فيلولوجي  »
 
بما يشمله هذا من دراسة للسياق التاريخي

 للقرآن، وكذلك دراسة تاريخ تدوين النص  وجمع
 
ه في نسخة  قياسية النصي

 .معتمدة

ع في دراسة مخطوطات البحر الميت، واكتشاف كتابات  ل التوس  فقد شك 

دينية تحضر ضمن الاستعمال الديني لدى مجتمعات اليهودية عشية المسيحية، 

ا من الكتاب س العبري المعتمد المعروف وليست جزء  بداية  لتغير كبير = المقد 

س الاهتمام -العبري( الذي كان الاهتمام به مثار  في فهم تاريخ )الكتاب المقد 

 ، وفي فهم عملية اعتماد النصوص الدينية ذاتها.-نآالغربي العلمي بالقر

كذلك فقد تم اكتشاف الكثير من النصوص التي كانت تخضع في عملية  

استحضارها وتلاوتها وتمث لها لعملية إعادة تفسير ودمج ضمن نصوص أخرى 

ر الدارِسين  في عملية استعادة وتفسير دائمة، وهذا كان له أثره كذلك على تصو 

ر، سواء  من والقديم للكتابات الدينية في سياق الشرق الأدنى القديم  المتأخ 

عها وسلطتها وأولويتها، أو من حيث طبيعة  حيث حجم هذه الكتابات وتنو 

ذا ملامح  ا هذا العصر الدينيتعامل هذا العصر مع النصوص الدينية، حيث بد  

ة في تداول هذه النصوص.  خاص 
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لذا فقد باتت موضع اختبار تلك الفكرة المركزية في سياق الدرس الغربي  

، الموروثة «التأث ر والتأثير»أو  «التبعية»للنصوص الدينية وعلاقاتها، وهي فكرة 

ل ت المنظور والإطار المنهجي  من القرن التاسع عشر، والتي وكما أوضحنا شك 

لقرآن بالكتب السابقة منذ كتاب اسي لنظرة الدراسات الكلاسيكية لعلاقة االأس

يجر، فقد صارت هذه الفكرة موضع اختبار بسبب ما أظهرته المكتشفات ج

الأخيرة من اتساع كبير في المدونات الدينية للشرق الأدنى القديم، وكذلك ما 

جتمعات الدينية نته هذه المكتشفات من دور ووظيفة هذه النصوص ضمن المبي  

لهذه الفترة، وكذلك ما كشفته من كون العلاقة بين النصوص في هذا العصر 

ة  ا حيث تشمل إستراتيجيات عِدَّ الاستعادة وإعادة البناء -كانت علاقة أكثر تعقيد 

تجعل من غير الممكن أن تخضع قراءتها لهذا  -والتفسير وإعادة التفسير

قة أثر وتأث ر، ولعل  هذا ما جعل نمط التبسيط الذي يحصرها في كونها علا

المقاربة المعاصر لهذه العلاقة بين القرآن والكتب السابقة يتغير؛ سواء  من 

ي على مدونات أوسع، أو من حيث  حيث اعتماده في عملية التسييق النص 

ا للص    -التفسير -لات بين النصوص )الاستعادةانطلاقه من نظر أكثر تعقيد 

لوجي...(، أو كذلك من جهة التفاته لأهمية الوسائط الشفهية التيبو -التناص

والليتورجية )الشعائرية( في فهم هذه العلاقة وعدم الانحصار في النصوص 

 المكتوبة وأسئلة التاريخ.
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ا مثل اكتشاف مخطوطات صنعاء كان له أثر حاسم على  كذلك فإن  حدث 

« نسخة نقدية من النص  »بناء  وعمشر طبيعة الدراسة الاستشراقية لتاريخ القرآن، في

 منذ فلوجل، وكان اكتشاف هذا الكم  من المخطوطات فيالإرهاص به والذي بدأ 

ات القرن الماضي بداية لأمل  جديد بتحقيق هذا يالمسجد الكبير بصنعاء في سبعين

ز هذا الاكتشاف  ا بعد ما حف  الكشف عن  -كما ي عب ر دونر-المشروع، خصوص 

ا بكونها قد ضاعت في قصف  ضمن اسر والتي تم الامخطوطات برجستر دعاء مسبق 

ى هذا الاكتشاف لاهتمام  أوسع ببناء تاريخ القرآن على  الحرب العالمية، كما أد 

ة وليس على قاعدة أدبي ة تتعل ق بالمرويات الإسلامية  قاعدة أركيولوجية هذه المر 

الكلاسيكية لتاريخ تدوين التقليدية كما هو الحال في معظم الدراسات الغربية 

ق هذا الحنين القديم لـ من أثر الأطر الإسلامية  خال   «قرآن أصلي»القرآن، ت حق 

 حوله.

ناهج المتاحة لدراسة القرآن ق بالمما يتعل   :أي أمّا بخصوص النقطة الثانية،

ة المنهجية الكلاسيكية لدراسته، فإن  هذه الفتروالم   ع في العد  حة لإحداث توس  ة رشَّ

ا في المنهجيات الأدبية، وتطو  شهدت كذلك تطو   ا في المنهجيات الكتابية، ر  ر 

س، وقد أد ى هذا لمحاولة وتطو   ا في تطبيق المناهج الأدبية على الكتاب المقد  ر 

س على القرآن  تطبيق هذه المنهجيات التي أثبتت كفاءة في دراسة الكتاب المقد 

ا أيض 
ح  (1) د، ه، وهذا في سياق م  و ازدياد النقد للدراسات الغربية للقرآن بكونها لا دَّ

                                                   

 أشكال الفهم الأكاديمي المعاصر لتماسك النص  القرآني، أندرو ريبين، ترجمة: إسلام أحمد، موقع تفسير.  (1)
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وهو نقد نستطيع أن نرى صداه -ب ق المناهج الحديثة على القرآن والإسلام ت ط  

، وكونها -(1)بوضوح في ندوة رودنسون حول الاستشراق في سياق كتاب سعيد

ومِ  ا تميل لعزله عن سياق هذه المنهجيات، فكما تقول نويفرت فإن  القرآن ع  ل دوم 

سة التوحيدية، وبالتالي لم ت ط   ا عن النصوص المقد  بَّق عليه هذه باعتباره خارج 

س، وقد بدأت  هذه الفترة  منذالمناهج التي أثبتت كفاءة في دراسة الكتاب المقد 

بدمجه ضمن  -بتعبير العظمة-« غيرية القرآن المزعومة»بعض محاولات لنزع 

بلة الحياة لهذا الحقل، حيث وكما أسلفنا ثابة ق  هذه المنهجيات، كان هذا الدمج بم

حبيس  ة والأهمية إذا ما ظل  لم يكن بالإمكان استعادة هذا الحقل مرة أخرى للقو  

 .السياق العلمي والمنهجي الفيلولوجي شديد الفقر

هذا التغي ر على مستوى المصادر وعلى مستوى المناهج كان  من هنا فإن   

ه المرحلة المعاصرة من حقل الدراسات القرآنية له أثر حاسم في تشكيل هذ

هو : الأول؛ ثلاثة تمظهرات رئيسةالغربية، ونستطيع أن نرى هذه التأثيرات في 

خضوع أُسس الحقل ذاته العلمية النظرية والمنهجية لتشكيك كبير ظهر في 

أوصاف الفوضى والفوضى الميؤوس منها التي وُصِفَت بها الحالة المعاصرة 

ن قِبَل بعض الدارسين مثل نويفرت وكرون ودونر، وتطلَّب هذا للحقل م

نشأة بعض اتجاهات : الثاني. التشكيك ربما إعادة بناء هذا الحقل نظري ا ومنهجي ا

                                                   

 .85، 82، 79دنسون، ترجمة: إلياس مرقص، دار التنوير، القاهرة، صانظر: جاذبية الإسلام، ماكسيم رو (1)
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جديدة لدراسة بعض مساحات القرآن بطرق غير معهودة في الدرس الكلاسيكي. 

راسات الغربية الثالث: خضوع المساحات المركزية التي يتم دراستها في الد

لت أساس انطلاق هذا الدرس منذ القرن التاسع عشر )السياق  القرآنية والتي شكَّ

ضمن -التاريخي للقرآن، تاريخ تدوين القرآن( لتغيير كبير في طبيعة دراستها 

 .-التغير في دراسة مساحات النصّ في العموم
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 ات:يبعينالشكل المعاصر للدراسات القرآنية الغربية بعد انعطافة الس

 الجديدة: والمساراتأولًا: أُسس حقل الدراسات الغربية 

الدراسة الغربية الكلاسيكية للقرآن انطلقت من قبول إجمالي  كما أسلفنا فإن  

لمعظم ملامح السردية الإسلامية التقليدية عن تاريخ القرآن وتاريخ الإسلام 

ب   ر مع نقد المصادر الإسلامية الأخرى )السيرة، الم  والحديث(؛ لذا فإن  ك 

له  مركز بناء سردية -النظريات الغربية الكلاسيكية حول تاريخ النص  وتاريخ تشك 

ر ب ك  ك ضمن إطار ذات السردية -حول تاريخ الإسلام الم  ، كانت تميل للتحر 

التقليدية، فكانت تنبني عليها وتنطلق منها، والخلاف ما بين الباحثين في هذا 

لي بجمع القرآن في عهد عثمان، وطرح كازانوفا ومنجانا أن الصدد )حيث قول شفا

مِع في عهد وكما وضح - كان خلاف ا ظاهري ا سببه مروانعبد الملك بن  النص  ج 

الاختلاف في مفهومهم حول المقصود بإغلاق النص  والمقصود بتعديل  -سيناي

دالنص  وتحريره، في حين ي ج   أو ما يعب ر ، (مِع الجميع على كون )المصحف المجر 

لي  أو الناشئ»عنه سيناي بـ تبِ ون شِر في « نموذج النص  القرآني المعتمد الأو  قد ك 

 .القرن الأول

الغربي  لتشكيكلالمصادر الإسلامية التقليدية كانت قد خضعت  :وكما قلنا

« المقاربة النقدية»منذ القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث ظهرت 

ره، مع نولدكه عن مجمل ما يحيط به ويؤط   التي تعزل النص   (1)سلاميللتراث الإ

                                                   
، المحور الأول: السيرة النبوية 2214، 1انظر: السيرة النبوية، مناهج، نصوص وشروح، حياة عمامو، التنوير، بيروت، ط (1)

ثين، ص  وما بعدها. 51بين المصنفين القدامى والدارسين المحد 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(111) 

ثم بلاشير، ثم تمظهر هذا النقد بصورة أكبر في نظريات جولدتسيهر ومرجليوث 

لَّ هذه المرويات وشاخت حول الحديث النبوي والس   يرة، حيث اعتبروا ج 

ن الأحداث التي رة يفصلها قرنان على الأقل عالحديثية والسيرية مرويات متأخ  

ترويها، وبالتالي لا يمكن الوثوق في الكثير من تفاصيلها، إلا أن هذا النقد لم يمنع 

ظل ت مع هذا مقبولة عند  -حول تاريخ القرآن-سلفنا كون السردية الإسلامية أكما 

ة والكلي ة، وظل ت   -في موقف متناقض-الدارسين الغربيين ولو في ملامحها العام 

ا أساسي   ر، جزء  ا من بناء الدراسات الغربية لتاريخ القرآن وتاريخ الإسلام المبك 

ات من القرن الماضي، فإن  هذه السردية كاملة بتفاصيلها يلكن ومنذ السبعين

ة قد خضعت للتشكيك الجذري لأول مرة تقريب ا بعد صدور كتاب  ملامحهاو العام 

 (.1977وانسبرو )الدراسات القرآنية، 

« نقد الشكل»نطلق من تطبيق المناهج الأدبية ومنهجيات وهذا الكتاب ي 

على المدونات الإسلامية التقليدية )السيرة والتفسير(، ويصل بهذا لكون هذه 

ق   ر وتاريخ القرآنالمدونات لا ت  ا لتاريخ الإسلام المبك  ا تاريخي ا دقيق  م سرد  د 
(1)

 ،

م ما أسماه وانسبرو بـ تاريخي ديني، حيث لا  ، أو«تاريخ خلاص»بل إنها تقد 

و كونها أكثر من  رِع للتاريخ»تعد  ت بلورته في سياق لاحق لتأسيس تم  « تزييف و 

ا له-الإمبراطورية الإسلامية، وهو ما يعني  فق  ظ كل  هذه السردية،  -و  ف  ضرورة ل 

                                                   

 القرن الماضي. اتيأربعينالمنهج الذي طبقه بولتمان على الأناجيل في ويطبق وانسبرو هنا ذات  (1)



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(112) 

ظ النظريات الغربية المنبنية عليها كذلك، والبحث من جديد عن إجابات  ف  ول 

 يه دونر بالأسئلة الخمسة الرئيسة لحقل الدراسات القرآنية جديدة لما يسم  

ما طبيعة هذا القرآن في أصله،  -2هل ممكن تعق ب )القرآن الأصلي(؟  -1»

)هل كان يعِظ مجموعة من المسلمين بالفعل أم لا، هل هو نص  ليتورجي، هل 

تب القرآن؟  -3شفهي(؟  هو نص   قضايا كيف انتقل لنا القرآن ) -4بأي  لغة ك 

«كيف نشأت سلطته، وعلاقة هذا بالجمع؟ -5الجمع والتحرير(؟ 
(1)

، والبحث 

ا تختلف عن تلك الكلاسيكية لإيجاد إجابات  كذلك عن منهجيات جديدة تمام 

 .ة لهذه الأسئلة المركزيةأكثر دق  

ا بـ)الاتجاه التنقيحي(،  وظهر في إثر كتاب وانسبرو ما بات ي عرف لاحق 

انطلق منِ نقدِ وانسبرو للمصادر الإسلامية التقليدية ومنِ  وهو الاتجاه الذي

ر،  رفضِ النظريات الغربية الكلاسيكية حول تاريخ القرآن وحول الإسلام المبك 

وبدأ هذا الاتجاه في المقابل في محاولة بلورة نظريات جديدة، واعتمد في هذا 

تاريخ  في بناء على اقتراح منهجيات جديدة يستطيع الباحثون الاعتماد عليها

ر، وقد اعتمد الباحثون في بناء هذه السردية الجديدة المفترضة  الإسلام المبك 

                                                   

القرآن في أحدث البحوث الأكاديمية، تحديات وأمنيات، فرد دونر، ضمن كتاب )القرآن في محيطه  (1)

 -التاريخي(، تحرير: جبريل سعيد رينولدز، ترجمة: سعد الله السعدي، منشورات الجمل، بيروت

 .95ص، 2212، 1بغداد، ط



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(113) 

على طريقين رئيسين؛ الأول: هو المعطيات الأركيولوجية، مثل النقوش 

والمخطوطات. والثاني: هو الكتابات غير العربية المعاصرة للقرن السابع 

 )الكتابات البيزنطية والأرمنية وغيرها...(.

ل هذا الاتجاه في ذاته أحد الفضاءات المعاصرة في العمل على تاريخ ش  وي    ك 

ب   ا على بقية الدراسات في مجمل القرآن وتاريخ الإسلام الم  ا بارز  ر، كما أن  له أثر  ك 

د بالإمكان لأي  من الباحثين الغربيين تقب ل السردية الإسلامية  الحقل، حيث لم ي ع 

ستخدام مضامين المرويات الإسلامية بشكل  براغماتي التقليدية كما هي، ولا ا

كما كان يفعل الكثير من الباحثين الغربيين لحدود -رغم اللفظ النقدي لمعظمها 

ا كما أسلفنايالستين وجد » :، بل وكما يقول موتسكي-ات في شكل  متناقض تمام 

روا الاعتماد على مضمون الأحاديث والمرو يات الباحثون أنفسهم وطالما قر 

ين إلى إعادة تأسيس هذه  الإسلامية، وبالتالي إعطاءها قيمة معينة =مضطر 

ة في مدى إمكان ، حيث يتم البحث بشكل أكثر دق  (1)«المدونات التقليدية كمصادر

الاعتماد عليها كمصادر تاريخية موثوقة قبل استخدامها بالفعل، وهو ما قام به 

 .-يلا  بعد قليلوسنصفه تفص-أمثال موتسكي وشولر وغيرهم 

                                                   

رات المنهجية الحديثة، هارالد موتسكي، جمع القرآن، إعادة لتقييم المقاربات الغربية في ضوء التطو   (1)

ترجمة: مصطفى هندي، ضمن ترجمات ملف )مخطوطات القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة(، 

 .17موقع تفسير، ص



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(114) 

كذلك فقد أد ى هذا التشكيك الكبير في السردية الإسلامية التقليدية إلى 

تضاعف التشكيك في مدى أهمية التفسير في إضاءة معنى النص  القرآني، فإذا 

ا بين  كانت الدراسات الغربية في مرحلتها الكلاسيكية تفصل فصلا  صارم 

التي  «العزل»ستراتيجات إجزء من دراسات القرآن والتفسير، كما أسلفنا، ك

د الطبيعة المعرفية لحقل دراسات القرآن الغربي وطريقة إدارته للعلاقات تحد  

هذا الفصل قد تضاعف بصورة كبيرة  بين حدود الظاهرة التي يدرسها، إلا أن  

رة للتفسير كتفسيرات تعمل كجزء من بناء  نات المبك  بعد نقد وانسبرو للمدو 

محاولات تطبيق المناهج الأدبية على النص   تج عن ذلك أن  سردية خلاص، ون

قد تزامنت مع النقد التنقيحي تم التركيز فيها على  -وكما أسلفنا-والتي 

يه ث ل هذا حيث ي م   ؛المناهج التي تتعامل مع النص  وحده معزولا  عن سياق تلق 

ما يعنيه هذا من من جهة، دراسة للنص  متماشية مع المنجزات الأدبية والكتابية ب

ث ل تجاوز عزل القرآن عن المناهج الحديثة ذات الكفاءة، لكنه في ذات الوقت ي م  

ين له من جهة أخرى عزلا  استشراقي ا تقليدي ا للنص  عن سياق المتلق 
(1)

لكنه  

س هذه المرة على كون هذا النتاج الطويل لا يعدو أن يكون محض أدبيات  مؤسَّ

ا و   ترسم تاريخ  خلاص أو ا للتاريخرِ تزييف   .ع 

                                                   

ليكا نويفرت، ترجمة: يية المتأخرة، أنجانظر: موضعة القرآن في الفضاء المعرفي للعصور الكلاسيك (1)

 أمنية أبو بكر، موقع تفسير.



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(115) 

ولأن  هذا الأثر الكبير الذي تركه هذا التغير في سياق المناهج والمصادر 

ضها  على بنية هذا الحقل قد طال مرتكزاته الرئيسة النظرية والمنهجية وعرَّ

للاهتزاز الكبير، مما جعل بعض الباحثين يصف هذا الحقل بأنه قد ذهب أدراج 

ل لفوضى لا  يمكن ضبطها كما تقول كرونالرياح وتحو 
(1)

، فإن  هذا الأثر 

وبطبيعة الحال تغلغل ضمن فضاء الدرس الغربي للقرآن بأكمله، حيث يظهر 

ل المساحات التي تشتغل عليها الدراسات الغربية من بكل  وضوح حين نتأم  

د أي  قضية من هذه القضايا الرئيسة المدروسة  القرآن منذ بدايتها، حيث لم ت ع 

س به في السياق الكلاسيكي قبل هذا ت د   ر  س بذات الشكل الذي كانت ت د  ر 

 !ات القرن الماضييات وثمانينينعطف الحاصل في سبعينالم

  

                                                   

ا؟ شتيفان  (1) انظر: ثلاث محاضرات حول القرآن، المحاضرة الأولى: تاريخ القرآن، لماذا لا نحرز تقدم 

 .15فيلد، ترجمة: د/ حسام صبري، موقع تفسير، ص



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(116) 

 ثانيًا: المساحات المركزية ضمن الدرس الاستشراقي للقرآن؛ شكل جديد:

 ( تاريخ القرآن:1

 أ( سياق القرآن التاريخي:

ملاحظة مسارين رئيسين لقراءة القرآن في فبالنسبة لسياق القرآن، يمكننا 

ا عن هذا التغير المنهجي والمصدري الذي حاولنا وصفه بالأعلى:  سياقه، نتج 

 المسار الأول: البحث عن )قرآن أصلي( أو عن )أصل القرآن(:

فرضية )القرآن الأصلي( والتي تفترض وجود  نص  قرآني أصلي بلغة  

ن  ظهورها مع أخرى هو أصل القرآن الحالي الذي ب ين أيدينا، هي فرضية تزام 

حول القرآن ظهور كتاب وانسبرو، حيث برزت بصورة  مكتملة في كتاب لولينغ )

الأصلي، مقاربات لإعادة بناء التراتيل المسيحية قبل الإسلام في القرآن، 

(، ثم ظهرت في كتابات معاصرة أشهرها كتاب لكسنبرج )قراءة آرامية 1977

(، وتأتي هذه الفرضية 2222، مساهمة في فك  شفرة لغة القرآن، سريانية للقرآن

لي للسردية الإسلامية التقليدية حول نشأة القرآن، وتعتمد في  من رفض  أوَّ

محاولتها بناء سردية حول تاريخ نشأته على قراءة فيلولوجية للنص  نفسه في 

 ضوء الكتب السابقة في منأى عن أي  مصادر أدبية.

ولينغ أن تحليل النص  يكشف عن وجود أربع طبقات رئيسة، وقد اعتبر ل 

ث ل الطبقة الأولى والأعمق فيه مجموعة ترانيم مسيحية تخص  مسيحيي حيث ت م  



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(117) 

ت في عهد  مكة فيما قبل النبي محمد، ثم طبقة ثانية تحوي التعديلات التي تم 

فات محمد لتنسجم مع مبادئ الإسلام الناشئ، ثم طبقة ثالثة تحوي الإضا

الإسلامية في عهد محمد، ثم طبقة رابعة تحوي تلك التعديلات التي قام بها 

 المسلمون في ما بعد محمد أثناء تحرير الخط العربي.

ا لكسنبرج ومع تشابه فرضيته مع فرضية لولينغ، فقد اعتمد بشكل   أم 

ا »أساسي في فرضيته على الفيلولوجي حيث حاول البحث عن ما يعتبره  معجم 

داخل القرآن، وهو المعجم المخفي والذي يحتاج في فك  « مسيحي ا -ني اسريا

شفرته إلى البحث عن شكل الكلمات والحروف قبل عملية التحرير، وعلى 

افتراض طبيعة خاصة للغة الجزيرة العربية ولمجتمعها الديني في القرن السابع 

ل جم - كمجتمع يضم جماعات مسيحية أو يهودية اعة دينية مسيحية ت شك 

منظمة، جعلته ي عتبر أن  القرآن الحالي هو في أصله عبارة عن نص  )مسيحي أو 

تبِ بـ ا في ضوء « لغة مزيج»يهودي( ك  من السريانية والعربية ثم تم تحريره لاحق 

ر الكتابة العربية، وأن   ا له أن  تطو  فق  فق هذه الفرضية تستطيع و  قراءة النص  و 

 لنص  الأصلية.تكشف الكثير من معاني ا

د  فرضية أكثر جذرية من الفرضية  وفرضية )القرآن الأصلي( ت ع 

لته بالكتب السابقة، حيث تنزع هذه الفرضية الكلاسيكية حول تاريخ القرآن وصِ 

أصالة القرآن بشكل  كامل، فلا تنظر للقرآن كنص  مستعير أو ناقل من النصوص 

ا، مما كمجر   السابقة أو متأث ر بها، بل تعامله هو ذاته د تحرير لنص  آخر تمام 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(118) 

يجعل هذه الفرضية إمعان ا في نزع أصالة النص  وسلب ا لميراث الأمة المؤمنة به 

س المجتمع المسلم ويمث ل الكنز الأعظم( كما يعبر ماديغان )نزع ما يؤس 
(1)

 ،

زي فين « ورثة الكتاب»حيث تنقلهم من كونهم  د لصوص وم  لكونهم مجر 

 .للتاريخ

 « قرآن أصلي»هذه الفرضيات حول و
 
أو محتجب مخفي

(2)
خلف أستار  

ا ضمن طيف واسع معاصر  القرآن المعاصر، ليست إلا أكثر المساحات سطوع 

ا « تأث ره»من قراءة القرآن في ضوء  بالكتب السابقة، والذي يمكن اعتباره امتداد 

السابقة كعلاقة لنمط دراسة الدراسات الكلاسيكية للعلاقة بين القرآن والكتب 

نات أوسع  تأث ر وتبعية، إلا أن  هذا الاشتغال يعتمد في السياق المعاصر على مدو 

                                                   
(1) New trends in qur'anic studies, Munʾim Sirry, editor, Lockwood Press, Atlanta, 

Georgia, 2019, p: 3. 

ن  لا شك أن فكرة كشف الحجب (2) ا، بل هي تعود لما قبل تكو  هي فكرة استشراقية كلاسيكية تمام 

الاستشراق كحقل علمي، وترتبط بشكل أوسع بالرؤية الغربية للشرق ضمن الكتابات الوسيطة 

فضاء ساحر محجوب، ويتمظهر هذا الاهتمام بكشف والرومانسية، والتي كانت تنظر للشرق ك

الحجاب في الاهتمام الاستشراقي بالقصر السلطاني كفضاء لتمثيل الشرق، حيث حضر بشكل  كبير  في 

ل بستائره تمثيلا  لغموض الشرق المراد  المسرحيات الوسيطة والرومانسية، حيث المسرح ذاته يشك 

والتي تسبق مرحلة )الموضعة( و)التمثيل( التي ظهرت مع اكتشافه، وهذه الصورة في النظر للشرق 

الاستشراق كحقل علمي، ظل ت مؤثرة في هذه الفترة كذلك، حيث ظهرت في لوحات المستشرقين 

المموضعة للشرق كأنثى مراقبة يتم كشف غموضها/ حجابها، ونخاطرِ بالقول بأن  البحث عن قرآن 

 ر استمرار هذا التصور. أصلي محتجب هو في أحد أبعاده صورة من صو
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 بحوث

(119) 

من المدونات المتاحة في الدراسات الكلاسيكية ويستحضر وسائط انتقال 

ا من المدونات المكتوبة بكل  أنواعها )معتمدة، أبو  للمعارف أكثر اتساع 

الاتساع ذاته ربما وما كشفه من وجودِ  وبسبب هذا-كريفيا(، كما يظهر فيه 

  -سخ المختلفة من ذات القصصطيف  واسع  من القصص المتشابهة أو الن  
 
وعي

ة بين القرآن  ببعض الإشكالات المنهجية التي تسقط فيها المقارنات العام 

والكتب السابقة كتلك التي نجدها في كتابات جيجر وشباير الكلاسيكية؛ حيث 

ثها نجد في السياق  المعاصر وعي ا أكبر بالسؤال حول لغة القرآن واللغة التي يتحد 

العرب عشية الإسلام، كذلك الوعي بالسؤال عن المدونات المتاحة للعرب في 

سواء  على أساس مكتوب أو كوسائط شعرية وليتورجية، إلا أنه  ،هذه الفترات

ه شبيه بالاتجاه ورغم هذه الاختلافات فإن  هذه الطروحات تظل  سائرة في اتجا

الكلاسيكي القائم على التأث ر كإطار أساسي لدراسة العلاقة بين القرآن والكتب 

السابقة، ويمكن التمثيل في هذا السياق ببعض الدراسات المهتمة بتسييق القرآن 

 .في سياق المسيحية السريانية مثل عمل عمران البدوي

لسياق المعاصر لا بإرجاع القرآن إلا أن  النزع الأكبر لأصالة القرآن تتم في ا

كما نجد في فرضيات لكسنبرج ولولينغ، ولا بتفسير بعض « نص  أصلي»لـ

أفكاره ورؤاه عبر ربطه ببعض النصوص بعينها مثل عمل البدوي أو كارلوس 

اعتباره  :سيغوفيا أو غيرهما، وإنما تتم هذه المرة بنفيه خارج أرض العرب، أي

ا يخص  جماعة أخرى  ا في وسط ديني طائفي مناهض للتثليث في بلاد نص  تمام 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(122) 

الرافدين أو في سوريا أو في النقب، سواء  كان هذا الوسط يهودي ا أو مسيحي ا أو 

يهودي ا، وهذا هو أساس الفرضيات التنقيحية الكبرى مع باتريشيا  - مسيحي ا

الأفكار كرون ويهودا دي نيفو وجيرالد وهوتنج وغيرهم، والتي ت عتبر أن 

ا لسياق كتابي خارج الجزيرة هو ما يمث ل  « أصلها»والرؤى القرآنية تنتمي حصر 

 الوحيد المفترض.

للعصور القديمة  «التأويلي»المسار الثاني: القرآن في الفضاء المعرفي 

 المتأخرة:

ا ثاني ا ناشئ ا في هذه الوضعية والذي ي   قرأ القرآن في في المقابل فإن  ثمة مسار 

ا عن الشكل الكلاسيكي في دراسة هذه  سياقه كذلك، لكن بشكل  مختلف تمام 

ف  خطابِ النص  وي مث ل العلاقة، حيث تقوم دراسة هذا السياق باعتباره ي م   ر  ث ل ظ 

رِين بالقرآن، ويكون البحث في سياق القرآن محاولة لفهم  بناء  لوضعية المحاو 

عرفتهم بهذه النصوص التي كيف فهم المخاطبون الأوائل النص  في ضوء م

أصحاب هذا الاتجاه ينطلقون  يحاورها ويستدعيها ويعيد بناءها القرآن؛ لذا فإن  

من وعي بأصالة النص  القرآني تجاه النصوص السابقة، ويربطونه بهذه النصوص 

ضمن ذات العلاقات التي اكتشفوا وجودها بين النصوص في الشرق الأدنى 

ء وغيرها من الاستعادة والتفسير وإعادة البناإستراتيجيات  :القديم، أي

ية  . إستراتيجيات نص 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(121) 

ا من الباحثين منهم  م  هذا الاتجاه عدد  جابرييل » -وكما يقول زاده-ويض 

مجلدات المحررة لأمثال رينولدز، وعمران البدوي، وجوزيف ويتزتم، وفي ال

«وآخرون ،، وتيلمان ناجل، وأنجيليكا نويفرتجون ريفز
(1). 

يسعى بمزيد من الدقة »ا يقول زاده فإن  هذا النشاط العلمي المتنامي وكم

عة التي انخرط بها القرآن في حوار مع النظرية لاستقصاء الأساليب المتنو  

من  ت هذه المناقشات إلى حد  كبير  مجموعة واسعة من مواد المصادر. وقد خل  

كيز على المجتمعات لغة الاقتراض والسرقة؛ تم استبدالها بشكل  منعش بالتر

نة في النص  القرآني ونقاط الاتصال النص   ا التاريخية المضم  ية التي تجمعها مع 

وتفصل بينها. وغالب ا ما يتماشى مع هذا المنهج التركيز على التناص القرآني 

«والإحالة الذاتية المنتشرة في بيئة طائفية أوسع
(2). 

د  أنجيليكا نويفرت أهم الأسماء الت ي تدرس القرآن وعلاقته بالكتب وت ع 

السابقة باعتبارها علاقة استعادة وتفسير وإعادة بناء قائم على حوار أو تفاوض 

مع المجتمعات الدينية، وهذا عبر اهتمامها الكبير بدراسة بنية النص  وتركيبيته 

                                                   

ا رينولدز  (1) لا نتفق مع زاده في بعض الأسماء التي يذكرها باعتبارها ممثلة لهذا النمط الحواري، خصوص 

وعمران البدوي، فعمران البدوي ينتمي للتسييق المسيحي السرياني للقرآن، كما يعد  عمل رينولدز 

ا عن الصرامة المنهجية والوقوع في  د   التشذِير وإهدار أصالة النص  القرآني.الأكثر ب ع 

 الدراسات القرآنية والمنعطف الأدبي، ترافيس زاده، ترجمة: هدى عبد الرحمن النمر، موقع تفسير. (2)



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(122) 

ي له، وكذلك باهتمامها الكبير  ،وأصالته وكذلك بربطه بالسياق التاريخي والنص 

ق الشرق الأدنى القديم المتأخر، ونظرتها لهذا العصر لا كمجرد مرحلة بسيا

عصر »تاريخية تالية للعصور القديمة وسابقة على العصور الوسطى، بل كـ

ذي طبيعة خاصة تبر ز في انضوائه على عملية استعادة واسعة للمدونات « معرفي

ع ومستمر الدينية والفلسفية الكبرى ضمن نقاش  ديني موس 
(1)

، وحيث يحضر 

ا لها عبر عدد واسع من الأشكال، وحيث الكتاب المقد   فق  س في هذا العصر و 

سة ضمن الفضاء المعرفي لهذا العصر على إعادة تفسير تقوم النصوص المقد  

ذاتها باستمرار ضمن انشغالات الأمم )الطوائف( المؤمنة المتحلقة حول 

 .الكتب المقدسة

قرآنية تمث ل وحدة قرآنية أدبية فريدة؛ لذا فإنها وت عتبر نويفرت أن  السورة ال

تستخدمها كوحدة مركزية في التحليل، وتربط نويفرت القرآن بسياق الأمة 

ا ين، حيث تفترض كون القرآن ي م  بِ المؤمنة، وبسياق المخاط   ا وتفاوض  ث ل حوار 

ا مع المخاطبين به وتوقعاتهم ورؤاهم.  مستمر 

                                                   

، وهو مصطلح (عصر البلاغة)مفهوم العصور القديمة المتأخرة يعود لبيتر براون في كتابه الشهير  (1)

تقريب ا، وتختلف رؤية نويفرت لهذا العصر،  ينالسادس الميلاديالثالث و ينيصف الفترة ما بين القرن

ا لها  فق  حيث لا تنظر له كعصر تاريخي لاحق للعصور القديمة وسابق على العصور الوسيطة، بل يمث ل و 

ا معرفي ا ذا ملامح خاصة. انظر: قراءة القرآن في الفضاء المعرفي للعصور القديمة المتأخرة،  عصر 

 رت، ترجمة: أمنية أبو بكر، موقع تفسير. أنجيليكا نويف



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(123) 

ت لا تقرأ علاقة القرآن بالكتب السابقة باعتبارها في هذا السياق فإن  نويفر

ا أو تعديلا  للكتب السابقة، ولا تأتي محاولتها لقراءة القرآن في سياق هذه  خ  ن س 

 
 
ما مخفي في طيات القرآن، بل إنها ت عتبر أن  هذه  النصوص بحث ا عن أصل  كتابي

sub- texts (1)«النصوص الضمنية»
ثَّل ت فض  اء  للتواصل داخل القرآن، م 

والخطاب مع المخاطبين بالقرآن؛ حيث ت برِز المفاهيم الكتابية والقصص 

ا قرآني ا أصيلا  واعي ا بموقعه الخاص  ضمن  ة منطق  الكتابي بنسخته القرآنية الخاص 

ا لها عن  فق  مها هذه الكتب والفلسفات، كما تكشف و  أو تجاه الرؤى التي تقد 

الشخصيات والموضوعات الكتابية في القرآن حدود ودور ووظيفة وسلطة هذه 

ة فق تمرحلاته في تاريخ الأم  ة وو  فق رؤيته الخاص  و 
(2). 

حيث -ونستطيع القول بأن  هذه الصيغة التفسيرية والاستعادية والتضمينية 

كإطار للعلاقة بين القرآن والنصوص  - sub textيحضر الكتاب المقدس كـ

                                                   

، لكن لا النص  الضمني هو عبارة عن نص  يوجد داخل نص  أوسع وي ش   (1) ل أحد عناصر بناء هذا النص  ك 

، ولا يظهر للقارئ مباشرة بل يحتاج لتحليل لاستكشافه.  تتم الإشارة لهذا بالضرورة داخل النص 

ا كما الاختلاف بين القرآن والكتاب المقدس باعتباره خطأ محمدي   يظهر هذا في تجاوز نويفرت تفسير (2)

هو الحال في كتابات جيجر وشباير وموير وكتابات المرحلة الكلاسيكية بشكل عام، حيث تفترض في 

تناول تنسيب القرآن مريم لعمران أن الأمر لا يتعلق بخلط بين مريم أم المسيح ومريم أخت موسى 

ود علاقة تأويلية تتمثل في الاستدعاء التيبولوجي لمريم أخت موسى وهارون بل تفترض وج ،وهارون

مريم وعيسى، موازنة الآباء التوارتيين، قراءة جديدة لسورة مريم في راجع:  .في وصف مريم أم المسيح

 ، أنجيليكا نويفرت، ترجمة: حسام صبري، موقع تفسير. (62-1ضوء سورة آل عمران )الآيات 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(124) 

، وكذلك الصيغة الحوارية أو التفاوضية -تحالفي مقابل السرقة والان-السابقة 

في مقابل اعتبار المجتمع -كإطار للعلاقة مع مجتمعات الشرق الأدنى الدينية 

ا من خيال الرواة ا متأخر  ، ت مث ل عمل بعض هؤلاء -المسلم الأول ظلا  أو إسقاط 

الباحثين المذكورين في حديث زاده وغيرهم، وإن لم تكن بالضرورة بنفس 

ة، إلا أن  مبادئ أساسية مثل أصالة النص  ا لتعقيد داخل رؤية نويفرت الخاص 

واستقلال رؤيته واعتماد المنظور الحواري والتناصي في فهم علاقته بالنصوص 

ا أساسي ا لاشتغال هؤلاء  د  منطلق  الأخرى وبالمجتمعات الدينية في سياقه ت ع 

 .-بدرجات  متفاوتة-الباحثين ضمن هذا المسار 

 ب( تدوين القرآن:

كما أسلفنا فإن  مساحة تاريخ تدوين القرآن هي مساحة مركزية للعمل 

الغربي على القرآن منذ مرحلته الكلاسيكية، إلا أن  هذه الدراسة لتاريخ النص  

قد خضعت لتغير كبير في السياق المعاصر بسبب التغير الذي وصفنا في طبيعة 

تاحة للباحثين حول حقبة تاريخ الإسلام المنهجيات المستخدمة والمصادر الم

ي. ر أو حقبة الشرق الأدنى القديم الديني والنص   المبك 

ونستطيع الحديث عن أربعة مسارات رئيسة شهدها هذا الاشتغال 

 المعاصر حول تاريخ تدوين القرآن:



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(125) 

المسار الأول: التشكيك في تاريخ اعتماد نسخة قياسية/ معتمدة من 

 القرآن:

ل هذا المسار نتيجة التشكيك التنقيحي في المصادر الإسلامية  وقد تشك 

واعتبار أنها غير موثوقة تاريخي ا، وهذه المصادر هي التي بنى عليها وبشكل  كبير  

وكازانوفا وجيفري وغيرهم رؤيتهم لتاريخ القرآن، سواء   نولدكه وبلاشير

في نسخة قياسية ملزمة ر القرآن ش  ع ون  م  بالتماشي مع السردية التقليدية حول ج  

لة  دَّ ع  )مصحف إمام( في عهد عثمان، أو برفض هذه السردية، أو قبول سردية م 

اج، أي ا على الإضافة إلى عهد الحج  ما أسماه سيناي  :عن نص  ظل  منفتح 

، إلا أن  التشكيك في هذه المصادر أد ى «نموذج النص  القرآني المعتمد الناشئ»

ربما أشهر هذه النظريات ا عن تاريخ تدوين القرآن، لظهور رؤى مغايرة تمام  

 وانسبرو وبورتون. ات  نظري   ماه

تعود نظرية وانسبرو بعملية إصدار نسخة قياسية معتمدة من القرآن إلى 

القرن الثالث تقريب ا، وهي ت عتبر أن  القرآن في البداية لم يكن أكثر من مجموعة 

ا  ،prophetic logia نصوص منعزلة أو أقول نبوية معزولة تم جمعها لاحق 

ج على مدى قرنين، تم هذا في وسط ديني طائفي يهودي  وتنقيحها بشكل  متدر 

ومسيحي مناهض للتثليث على الأغلب، وهذا يعود بالطبع لتطبيق مناهج )نقد 

ا له عن أن بنية القرآن  ،الشكل( على القرآن فق  والتي تتمي ز »والتي تكشف و 

ذه رجل  واحد أو فريق  من بجمعها بين التقال يد المختلفة لا تشير إلى عمل نف 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(126) 

قة خلال فترة  ر عضوي من أصل قوامه مرويات متفر  الرجال، بل هي نتاج تطو 

«طويلة من النقل الشفوي
(1)

ر بما كشفت عنه  ، وكذلك يعود هذا الطرح إلى التأث 

س، حيث اع ل الكتاب العبري المقد  تبر أن مخطوطات قمران من مسار لتشك 

مرويات جمع القرآن هي مرويات لاحقة على غرار المرويات الحاخامية عن 

س العبري ومسار  س الأصلي، وهذا الأثر لتاريخ الكتاب المقد  الكتاب المقد 

له على رؤية وانسبرو لتاريخ تدوين القرآن لاحظه وانتقده الكثير من  تشك 

د مقبولة في هذه النقطة فرضية وانسبر الباحثين، إلا أنه وفي العموم فإن   و لم ت ع 

ح العكس ويتوافق مع  ا، حيث يملك الباحثون من المخطوطات ما يرج  تحديد 

ل زِم وقياسي»السردية التقليدية للمسلمين عن مصحف  في « إمام/ مجموع وم 

القرن السابع، إلا أن  ثمة بعض الباحثين المعاصرين مثل سيناي ومع قبولهم 

عزو )المصحف المجرد( القياسي لعصر عثمان، إلا  بنتائج المخطوطات في

(؛ حيث يميلون لكون  أنهم يتفقون مع فرضية وانسبرو حول ظهور )سلطة النص 

ل إلى س ومعتمد إلا في القرن أي: نص  تشريعي مقد   ، (canon) القرآن لم يتحو 

 .الثالث

                                                   

ن، إعادة تقييم المقاربات الغربية في ضوء التطورات المنهجية الحديثة، هارالد موتسكي، جمع القرآ (1)

 .31ترجمة: مصطفى هندي، موقع تفسير، ص



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(127) 

تقف أطروحة بورتون على النقيض من أطروحة وانسبرو، حيث ي عتبر أن  

ر وظهر   ر  مِع كاملا  وح  ة ذاته، ومِ ت  ن  النص  قد ج  ثل سخته المعتمدة في عهد النبو 

شاخت ووانسبرو ي عتبر بورتون أن  الجدالات الفقهية اللاحقة كان لها أثر  في 

عملية بناء تاريخ القرآن مع ظهوره كسلطة في القرون اللاحقة، ومن هنا ي عتبر 

الجمع وكذلك حول القراءات القرآنية ليس بورتون أن  الحديث اللاحق حول 

خ إلا بافتراض  إلا محاولة لشرعنة الخلافات الفقهية، والتي لم يكن لها أن تترس 

ا في المصحف الحالي، تم تزييف  د هذا السند قائم  ا لم ي ع  وجود سند قرآني، ولم 

عملية تنقيح عثمانية سابقة هي المسؤولة عن ضياع هذه القراءات
(1)

! 

 ر الثاني: إعادة بناء المصادر:المسا

في مقابل هذا المسار، نشأ مسار جديد يخالف هذا الرفض المبدئي 

ظ هذه ليست دقيقة  والمجاني للمدونة التراثية الإسلامية، واعتبر أن عملية الل ف 

ز عمل المؤر   خ بالأساس في ضرورة من الناحية المنهجية التأريخية، حيث يترك 

إثبات أو نفي موثوقيتها ومن أجل  لمدونات من أجلِ بحث أصالة وموثوقية ا

 تحديد إطار لإمكان الاستفادة منها.

                                                   

جمع القرآن، إعادة تقييم المقاربات الغربية في ضوء التطورات المنهجية الحديثة، هارالد موتسكي،  (1)

 .33ترجمة: مصطفى هندي، موقع تفسير، ص
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موا رؤية مغايرة لهذه الرؤية، تقوم على  وقد حاول بعض الباحثين أن يقد 

إعادة دراسة المصادر الإسلامية لامتحان مدى موثوقيتها من عدمه، على رأس 

 هؤلاء غريغور شولر وهارالد موتسكي.

شولر بالأساس عمليات التدوين في العصر الجاهلي وعصر صدر يدرس 

ر والأحاديث  ع  الإسلام، والعلاقة بين الكتابة والشفاهة، وطبيعة نقل الش 

والقرآن، وطبيعة تدوين المعارف والعلوم الإسلامية، وعبر المقارنة بين عملية 

ليتها، يعتبر تدوين القرآن وعملية تدوين السن ة من حيث دوافعها وعوائقها وآ

ا شولر أن  جمع القرآن قد مث ل النموذج لعملية تدوين العلوم الإسلامية لاحق 
(1). 

كما حاول شولر دراسة السردية الإسلامية التقليدية حول الجمع، بكل   

اجيمراحله، الب كري  والعثماني ثم التحرير الح   المرواني، ومن خلال / ج 

ل شولر إلى كون المرويات الإسلامية في  المقارنة بين المرويات، توص 

صحيحة( من / أصيلة/ المدونات التراثية تحمل بالأساس )نواة صلبة

ا له، إلا أن  فق  المرويات، حتى لو أن  بعض تفاصيل هذه السردية غير دقيق و 

ا له، هي محاولة الوصول لهذه )النواة الأصيلة فق   genuineمهمة المؤرخ و 

core اس لبناء سردية موثوقة حول تاريخ القرآن.( والاعتماد عليها كأس 

                                                   

غريغور شولر،  ؟القرآن كعمل مدون، هل يمثل براديغم لتدوين الحديث والعلوم الإسلامية جمع (1)

 ترجمة: مصطفى الفقي، موقع تفسير.
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س موتسكي مرويات جمعِ  القرآن، ودراسته لها جاءت على  كذلك در 

غرار منهجية شاخت في نظريته الشهيرة )نظرية المدار(، إلا أن  موتسكي وحين 

القرآن ومع استفادته من جونيبول  طب ق هذه المنهجية على مرويات جمعِ 

رها إلى حقبة البخاري  وجد أن  ودراساته حول الإسناد،  كما -الحديث عن تأخ 

ا إلى عهد -غير دقيق، وأنها تعود إلى ما قبل ذلك  -افترض منجانا سابق 

، مما يعني أن الرؤية الاستشراقية القائمة على طرح شاخت حول -الزهري

ت هذه الرؤية على استقامة أكبر مع التنقيحيين لتضع تاريخ  الأحاديث والتي مد 

ر، تجاهل  الم ت  كمية المصادر الجديدة المكتشفة والتي رويات في زمان  متأخ 

. ا إلى هذا الحد   ت برزِ كون الكتابة والتدوين لم يتأخر 

ر  فدراسات شولر وموتسكي تكشف عن كون النظريات الغربية حول تأخ 

تدوين المدونات الإسلامية في الحديث والسيرة هي نظريات غير دقيقة، كما 

عن ضرورة تطوير منهجيات أكثر دِق ة في بحث ودراسة المنهجيات تكشف 

الإسلامية والتراثية وتقييم موثوقيتها، كذلك تكشف ضرورة الالتفات 

ا في مسألة جمع القرآن  رة، كما أنها وتحديد  للمكتشفات الحديثة من مصادر مبك 

وقة حول تاريخ ت برِز إمكان الاستفادة من المرويات الإسلامية في بناء سردية موث

 هذا الحدث.
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 المسار الثالث: دراسة المخطوطات:

وقد خرج هذا المسار عن التشكيك التنقيحي )المسار الأول( وكذلك عن 

الرد  المنهجي عليه )المسار الثاني(، وهذا عبر دراسة تاريخ هذه المرحلة عن 

نهجية طريق المخطوطات، ورغم أن هذا يبدو تماشي ا مع الرؤية التنقيحية الم

حيث ينطلق لبناء تاريخ القرآن على الأدلة الأركيولوجية بدلا  عن المدونات 

التاريخية التي خضعت للنقد والتشكيك، إلا أن  هذه الدراسة لم يكن لها ذات 

ز تجاه المرويات الإسلامية والذي أد ى لتجاهل بعض التنقيحيين لأدلة  التحف 

متها المخطوطات بالفعل واضحة قد 
(1). 

مث لت مخطوطات صنعاء إحدى أهم مساحات الدراسة المعاصرة لهذا و

ا وتهاف ت الباحثون على  المسار، حيث مث ل حدث إتاحتها للدراسة حدث ا مهم 

ثل ة لتاريخ المصحف، مِ دراستها ومحاولة الوصول عبرها لتأريخ أكثر دق  

بها جودارزي وصادقي وفان بوتين، وتعد  أهم هذه المخطوطات التي اهتم 

، حيث اهتم الباحثون بدراسة الكتابة السفلية 1الدارسون هي طرس صنعاء 

والعلوية للطرس في محاولة بناء تاريخ تدوين القرآن وتاريخ نشأة )النسخة 

 المصحف الإمام(./ القياسية

                                                   

على سبيل المثال ما يذكره موتسكي حول تجاهل وانسبرو لبعض الأدلة التي تناقض نظريته، انظر: تفكيك  (1)

 .13ترجمة: د/ حسام صبري، موقع تفسير، صالاستعمار في الدراسات القرآنية، جوزيف لمبارد، 
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كذلك عدد  من المشاريع لاستئناف هذا المشروع  وفي هذا السياق انطلق

ل، حيث بناء  ، على رأسها مشروع كوربس «دية من النص  نسخة نق»المؤجَّ

كوارنيكوم، وهذا المشروع اعتمد كذلك على مخطوطات برجستراسر والتي 

إلى نويفرت كانت بحوزة أنطون شبيتلر وآلت  
(1)

. 

 وفي سياق ذات الجهود نجد مشروع أماري الذي نشر أجزاء  من مصحف

Parisiono- Petropolitanus،  :مجموعة الورقات والذي يضم أربع مجموعات

المحفوظة في المكتبة الوطنية الباريسية، ومخطوط المكتبة الوطنية الروسية في 

سانت بطرسبرج، ومخطوط مكتبة الفاتيكان، ومجموعة نادر داود خليلي للفن 

% من المصحف، والتي درسها 45ورقة تضم  حوالي  98في لندن، تصل إلى 

واء خطوطها أو تاريخ كتابتها تفصيلا  فرنسوا ديروش وسيرجيو نوسيدا، س

الهجري والذي يعود إلى القرن الأول
(2)

. 

ع الاهتمام ليشمل  ولا يتوقف الأمر على المخطوطات وحدها، بل توس 

كذلك كل  الأدلة الأثرية المتاحة، مثل النقوش والعملات، من هنا نفهم هذا 

                                                   

ا؟ ترجمة: د/  (1) ثلاث محاضرات حول القرآن؛ المحاضرة الأولى: تاريخ القرآن، لماذا لا نحرز تقدم 

 .18حسام صبري، موقع تفسير، ص

مصاحف الأمويين، نظرة تاريخية في المخطوطات القرآنية المبكرة، فرنسوا ديروش، ترجمة: د/  (2)

، وفي مقدمة الكتاب يسرد 58 -57، ص2223نان، بل -، بيروت1مركز نهوض، ط حسام صبري،

 ديروش بشكل سريع تاريخ دراسة المخطوطات في الدراسات القرآنية الغربية.
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ع الكبير في دراسة نقوش قبة الصخرة، ودراسة شواهد القب ور والنقوش التوس 

ر حول تاريخ هذه الفترة  على الجبال والصخور، كجزء من محاولة بناء تصو 

 وتاريخ اللغة العربية وتاريخ التدوين.

ر الكبير في المناهج الكوديكولوجية وفي دراسة  ولا شك أن  هذا التطو 

مخطوطات القرآن والأدلة الأثرية لا يمكن فهمه إلا في ضوء الخلاف الذي 

تشكيك التنقيحي في الأدبيات الإسلامية التقليدية وكذلك في ضوء أثاره ال

رة.  المكتشفات الحديثة من مخطوطات قرآنية ومخطوطات إسلامية مبك 

 المسار الرابع: الدراسة المفاهيمية لنشأة النسخة المعتمدة من القرآن:

ا  هذا المسار الأخير الناشئ ضمن دراسة مساحة تدوين القرآن د  مسار  ي ع 

حديث ا نسبي ا، وهو متأث ر بشكل  كبير  بتطبيق المناهج الأدبية والكتابية على 

القرآن، وينطلق من دراسة البنية المفاهيمية للقرآن كجزء من دراسة عملية 

 جمعه في نسخة معتمدة قياسية.

فالدراسة الكلاسيكية لتاريخ القرآن ظل ت بالأساس دراسة تاريخية 

؛ لذا فلم تتم  معتمدة على المرويات ول يس على القراءة الداخلية التركيبية للنص 

دراسة طبيعة النصوص الدينية وعملية جمعها وعملية إصدار نسخة قياسية 

 -نظري، وظل ت هذه المفاهيم )النص  المعتمد معتمدة ذات سلطة منها بشكل  

 النص  التشريعي( سواء  في ذاتها أو في -التدوين -الجمع -الموحد -القياسي

رضة  للاختلاف وعدم الدق   ة ضمن الدراسة الكلاسيكية، تطبيقها على القرآن =ع 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(133) 

بل كذلك ضمن بعض مساحات الدراسة المعاصرة كما يرى سيناي وآن سيلفي 

ا من التشع ب في الآراء حول تاريخ القرآن لغياب الدق   ة بواليفو والتي ت رجِع كثير 

 في استخدام هذه المصطلحات.

اح على الدراسات الأدبية والكتابية وكذلك تزايد الدراسات إلا أن  الانفت

س  ف بصورة أدق  على تاريخ الكتاب المقد  حول مخطوطات قمران، والتعر 

، أد ى لتغير في النظر لهذه pre- canonical Hebrew text العبري قبل المعتمد

، حيث بالأساس تم التعر    ف على ثلاث مساحات رئيسةالمساحة بشكل  كبير 

سة، على ما وصف ريفز وفايرستون، حيث يبدأ النص  ضمن تاريخ الكتب المقد  

ا لعملية  ل لاحق  س ذي سلطة أولية، ثم يتحو  ل لنص  مقد  كنص  نبوي، ثم يتحو 

اعتماد تنتهي بإصدار لائحة من النصوص المعتمدة ذات السلطة المطلقة والتي 

 لا تقبل الزيادة أو النقصان أو التغيير.

(، ودياكروني ا )في  ل تحليل هذه المفاهيم تزامني اومن خلا )من داخل النص 

تتابعها التاريخي وصلتها بسياق الدعوة(، وتناصي ا )تحليل علاقاتها بالكتب 

السابقة وبالتالي تحليل توقعات السامعين(، رأى الكثير من الباحثين كون 

ا بسلطته، والتي حد   سلطة مطلقة، »اليفو بكونها دتها بوالقرآن ي برِز وعي ا واضح 

، «تقضي بأن نرى من الواجب اعتقاد كل  ما يقول، وأن ن كنِ  له الاحترام المطلق

 )وكما ترى نويفرت، وكما أثبتت بواليفو من خلال تحليلها 
 
وأن  هذا الوعي
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وإن لم يكن -للسور المكية المبكرة وإستراتيجيتها في إسناد القول( حاضر  

رة من تاريخ القرآن المكيوم -بالوضوح التام نذ مرحلة مبك 
(1). 

هذه النظرة المفاهيمية لتاريخ القرآن وتحويل عملية دراسته من عملية 

تاريخية صِرفة إلى عملية لا بد من أن تستحضر طبيعة القرآن وعلاقته بالكتب 

السابقة، ونظرته لهذه الكتب، عبر التنبه للبنية المفاهيمية التي تحضر داخله 

طبيعته وتبرز طبيعة علاقته بالكتب السابقة، هي نظرة جديدة وحديثة  وتبرز

ة، نسبي ا، إلا أنها ت ع   ب ر عن انعطاف حقيقي في نمط مقاربة هذه القضية المهم 

ا أنها لا تعارض الدراسة التاريخية ولا الدراسة الأركيولولجية  خصوص 

، لكنها قادرة -مربل تستفيد منها في حقيقة الأ-المعتمدة على المخطوطات 

على ضبط النقاش فيها بشكل  نظري وفتح آفاق نظرية ومفاهيمية وتاريخية لا 

 توجد ضمن هذه المسارات.

  

                                                   

ع، انظر: حديث القرآن عن ذاته في السور المكية الأولى، آن سيلفي بواليفو، ترجمة: مصطفى  (1) للتوس 

 .أعسو، منشورة على موقع تفسير
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 ( مساحة النصّ: 2

س وما أد ى  كما أسلفنا فإن  تطبيق المنهجيات الأدبية على الكتاب المقد 

ة قد دفع بعض الباحثين المعاصرين إلى ت طبيق هذه إليه هذا من نتائج مهم 

ة، وقد تماشى  المنهجيات على القرآن ذاته، في محاولة  للكشف عن بنيته الخاص 

هذا كما أسلفنا مع هدف عزل القرآن عن سياق التلقي بعد النقد التنقيحي 

ر.  لمدونات الإسلام المبك 

الاتجاه  وقد نشأ في هذا السياق اتجاه منهجي جديد لدراسة القرآن، هو

، وبرز على ساحة هذا  امنيالسانكروني أو التز والذي ينظر للقرآن في كليته كنص 

الاتجاه عدد  كبير  من المنهجيات الأدبية والكتابية والتي تم تطبيقها على القرآن 

للوصول لبنيته الكلية ولبنيته الأدبية الأدنى وللعلاقات بين وحداته الأدبية
(1)

 ،

والموضوعي، والربط بين وكذلك لمحاولة اكتشاف تماسكه الأدبي والتركيبي 

 .مساحاته بطرق أكثر علمية ودقة

                                                   

)المسائل الكبرى في القرآن(،  :يرجع بعض الباحثين نشأة هذا الاتجاه إلى فضل الرحمن مالك في كتابه (1)

ر العمل الغربي نا يصعب دمج الدراستين ضمن تطو  )الله والإنسان في القرآن(، وفي ظن  :وإيزوتسو في كتابه

للقرآن أكثر من كونه كتاب ا في الدراسة على بنية القرآن، فكتاب فضل الرحمن هو محاولة لبلورة تأويلية 

، أم   ا من الأدبية البنيوية للنص  مها إيزوتسو فإنه لا يمكن اعتبارها جزء  ا الدراسة اللسانية البنيوية التي قد 

 الدراسة الغربية للقرآن من الأساس. انظر:

WESTERN STUDIES OF THE QUR’ANIC NARRATIVE: from the Historical Orientation into 

the Literary Analysis, Munirul Ikhwan, Al- Jami‘ah, Vol. 48, No. 2, 2010 M/ 1431 H, p: 401. 
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ولا شك فإن  هذا الاتجاه ي مث ل ثورة على الرؤية الكلاسيكية التي كانت  

ك غير منتظم موضوعي ا وأسلوبي ا بل لا يضاهي  غالب ا ما تنظر للقرآن كنص  مفكَّ

لإعادة بنائه  ا، كما أنه صعب المقروئية، وكانت تنتهيسلوب  أالكتاب المقدس 

 على أساس تاريخي ي ضفِي عليه معقولية غائبة عنه!

ويمكن تقسيم هذه المدارس المعاصرة ضمن الاتجاه )التزامني( المهتم 

باستكشاف بنية النص  وبشكل  نظري لصنفين رئيسين؛ الأول: هو المدارس 

رس التي التي تنطلق من المناهج الأدبية البنيوية بصفة عامة. والثاني: هو المدا

س ودراساته. دة ذات صلة وثيقة بالكتاب المقد   تنطلق من مناهج أدبية محد 

ويعد  أبرز ممثل عن الصنف الأول أنجيليكا نويفرت ونيل روبنسون  

ومستنصر مير، حيث يتم تطبيق مناهج تحليل بنيوية وأدبية عامة في تحليل بنية 

رز كتاب ضمن هذا الاشتغال هو القرآن التركيبية والبلاغية والأسلوبية، ويعد  أب

( لنويفرت، والذي ينطلق من التقسيم 1981)تركيب السور المكية،  :كتاب

الثلاثي للسور المكية، وي عتبر أن السورة وحدة قرآنية فريدة، ويدرس بنية هذه 

ا وطب قت منهجها على السور في المراحل المكية، وقد توس   عت نويفرت لاحق 

ل سورة آل عمران، وت عتبر نويفرت أن السور القرآنية بعض السور المدنية، مث

مة ابتهالية أو تمجيدية، متن قصصي، خاتمة تؤك   د على ذات بنية ثلاثية )مقد 

على -ثل القرآن يصعب قراءتها خطي ا ثلها مِ السور القرآنية مِ  أهمية الرسالة(، وأن  
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ث يمثل القرآن ، حي-عكس الطموح الكلاسيكي بإخضاعه لهذه البنية كما ذكرنا

 وسوره عملية توسعة دائمة لبنية أساسية أو نواة أساسية.

والذي يقرأ القرآن من  ،ل عن الصنف الثاني ميشيل كويبرسويعد  أبرز ممث   

منهج البلاغة السامي ة، وهذا المنهج هو حصيلة / خلال منهج التحليل البلاغي

س لطريقة ن ظ م هذا الكت اب وكيفياتها، وقد استطاع اشتغال دارسي الكتاب المقد 

ا رولان مينيه صوغ هذه الحصيلة في إطار منهجي متكامل، وهذا المنهج  مؤخر 

ة بالبلاغة  ا لمجموعة من المبادئ الخاص  فق  يقوم على تحليل النصوص و 

س من خلال  السامي ة، بذات النسق الذي استخرجه دارسو الكتاب المقد 

س. وهذه البلاغة السامي ة يرى دارسو الكتاب  تحليلهم لنصوص الكتاب المقد 

ا في طريقة ن ظ م نصوصها لذلك النمط القائم في ما  المقدس أنها مغايرة تمام 

مة وعرض  يعتبرونه بالبلاغة اليونانية التي ل فيها الخطاب من )مقد  يتشك 

وتقوم هذه البلاغة السامي ة بالأصالة على مبدأ التناظر والتوازي،  وخاتمة(،

ظم؛ كالبناء المحوري والبناء المتوازي والبناء ر معي نة من الن  وتعتمد صو

 المعكوس. 

ل الاشتغال التزامني على النص  فضاء  لاشتغال عدد  من الباحثين  وي شك 

ومحمد  ،ونيفين رضا ،العرب والمسلمين المعاصرين مثل: سلوى العوا

ا من الدراسات التي ،الحليم عبد موا عدد  تعتمد على  وغيرهم، والذين قد 

.  الموروث العربي الإسلامي وكذا الاستشراقي في استكشاف بنيات النص 
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وت مث ل هذه المدرسة فضاء  مناسب ا لاشتغال الكتب التقديمية الغربية 

للقرآن، حيث بدأت كثير من هذه الكتابات اعتمادها على هذه المدرسة في 

م للقارئ الغربي، تحاول محاولة بناء رؤية موضوعية تقديمية وتبسيطية للإسلا

الابتعاد عن عملية الانتقاء الموضوعي الذي ساد في الكتابات الموضوعية 

التقديمية القديمة القليلة على ما وصفنا
(1)

، والفارق كما أسلفنا هو أن الكتابات 

بالأساس على  التقديمية الكلاسيكية كانت منفصلة عن الحقل الذي يعتمد

الكتب التقديمية في المرحلة المعاصرة  ا، في حين أن  يخي  به تارالقرآن المعاد ترتي

مرتبطة بالحقل عن طريق الاتجاهات الأدبية في قراءة القرآن، كذلك يخضع هذا 

الاتجاه للمراجعة والاستشكال النقدي؛ وربما تكون ملاحظة فريدمان حول 

بية كون الدراسة البنيوية المعاصرة للقرآن هي حصر له في المعقولية الغر

المعاصرة من أهم الملاحظات النقدية على هذا الاشتغال، حيث يبرز فيها 

الاستمرار العميق لعملية اختزال القرآن وقولبته وعدم الانفتاح على اتساعية 

معناه في السياق المعاصر، بالإضافة لكثير من الرؤى النقدية التي تحاول تطوير 

الاشتغال المنهجي ضمن هذه المساحة
(2). 

  

                                                   

 الدراسات القرآنية والمنعطف الأدبي، ترافيس زاده، ترجمة: هدى النمر، موقع تفسير. (1)

البحثية المتولدة عنه، تجاهات راجع: المنعطف المعاصر في الدراسات الغربية المعاصرة للقرآن، والا (2)

 .طارق حجي، موقع تفسير
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 ( مساحة ما أمام القرآن:3

ا عن المرحلة « ما أمام القرآن»يشهد الشكل المعاصر لمساحة    اختلاف 

ر المنهجيات الأدبية والاتساع في تطبيق المنهجيات  الكلاسيكية بسبب تطو 

المختلفة على دراسات القرآن والتفسير، وكذلك بسبب اكتشاف بعض 

 رة.المخطوطات لبعض الكتابات الإسلامية المبك  

رة  فبسبب تطبيق المناهج الأدبية والكتابية على الأدبيات التفسيرية المبك 

ومنذ وانسبرو، فقد حاول الكثير من الباحثين المعاصرين الخروج من حي ز 

الدراسات الكلاسيكية للتفسير، والتي تميل للتعامل معه بشكل  خارجي دون 

ق  في بنيته الخاصة وفي الطبيعة الأدبية ال دقيقة لبنائه ولتوظيف المصادر تعم 

صات العلمية داخل تكوينه، في مقابل هذا حاول ت  داخله وللعلاقة بين التخص 

من دراسة نورمان كالدر حول تفسير ابن  بداية  -هذه الدراسات المعاصرة 

كثير
(1)

ق   - م رؤية أدق  لهذا الحقل، معتمدة على تطبيق المنهجيات الأدبية أن ت  د 

ة وطريقة بناء متونه والطبيعة الداخلية لهذه المدونات تقف على أبعاد ه الخاص 

قها عن العلوم الإسلامية الأخرى، يتركز هذا الاهتمام بصورة كبيرة في وما يفر  

                                                   

راجع: التفسير باعتباره خطاب ا، المؤسسات والمصطلحات والسلطة، يوهانا بينك، ترجمة: مصطفى  (1)

هندي، ضمن كتاب )التفسير في الدراسات الغربية للقرآن، الجزء الأول: الإشكالات النظرية للدراسة 

 .145ترجمات بموقع تفسير، موقع تفسير، صالغربية للتفسير(، إعداد/ قسم ال
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)أهداف  :كثير من الكتب المعاصرة حول التفسير، مثل كتاب كارين باور

نك واندرياس رته يوهانا بيومناهج وسياقات كتب التفسير(، والكتاب الذي حر  

/ )تاريخ التفسير وتاريخ الفكر الإسلامي، استكشاف حدود النوع :غوركي

الحقل(، والتي تهتم كثير من بحوثهما ببحث الطبيعة الخاصة لعلم التفسير 

ة في والعلاقة بينه وبين العلوم الإسلامية الأخرى التي تتبد   ى في طريقته الخاص 

لغوية والبيانيةتوظيف المرويات الحديثية والأدوات ال
(1). 

ا  وفي المجمل تبدو مساحة دراسة التفسير من أكثر المساحات تأثر 

نا نجد بكل  بالاهتزاز المنهجي والنظري الذي أصاب حقل الاستشراق، حيث إن  

سس النظرية المنهجية للدراسة ا لاستشكال وانتقاد وبحث الأ  وضوح اتجاه  

الغربية للتفسير
(2)

للخروج عن الأطر النظرية  يثة  حث ، كما نجد محاولات  

في إعادة بناء هذه الدراسة  والمنهجية الكلاسيكية في التعامل مع التفسير، ورغبة  

                                                   

التاسع/  -انظر: عرض كتاب )أهداف كتب التفسير ومناهجها وسياقاتها؛ القرون: الثاني/ الثامن (1)

الخامس عشر(، تحرير: كارين باور، أولريكا مارتنسون، ترجمة: هدى النمر، موقع تفسير. وانظر: 

ستكشاف حدود النوع، بيتر كوبينز، ترجمة: مصطفى عرض كتاب التفسير وتاريخ الفكر الإسلامي وا

 هندي، موقع تفسير.

راجع: دراسة التفسير القرآني في الحقبة الإسلامية الوسيطة وفي الاستشراق الحديث، بروس فودج،  (2)

ترجمة: مصطفى هندي، ضمن كتاب )التفسير في الدراسات الغربية للقرآن، الجزء الأول: الإشكالات 

 اسة الغربية للتفسير(، إعداد/ قسم الترجمات بموقع تفسير، موقع تفسير.النظرية للدر
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ا من الكتب والبحوث التي تفترض  ا كبير  في آفاق منهجية أوسع، حيث نجد عدد 

ا  طرق ا جديدة لتحقيب وتصنيف التفاسير التراثية والمعاصرة، فنجد اتجاه 

ع في دراسة لدراسة التفس ير التراثي يرفض الانحصار في التفاسير السن ية بالتوس 

ا في دراسة التفسير المعاصر يرفض  التفاسير الشيعية والصوفية، واتجاه 

ع في دراسة التفاسير في الصين  فيالانحصار  تفاسير مصر وتركيا والهند، بالتوس 

فريقيا وإيرانإو
(1)

ا بالقضايا النظري ، قة بتحقيب ة المتعل  كذلك نجد اهتمام 

ا التراثية، كما نجد لدى بعض الباحثين مثل وليد صالح  التفاسير خصوص 

ويوهانا بينك وأندرياس غوركي وبيتر كوبينز وغيرهم محاولة  للخروج من 

                                                   

تهتم الكثير من الدراسات الغربية المعاصرة حول التفسير بالتفسير خارج مصر وتركيا والهند، فتهتم  (1)

ها عند التفاسير المكتوبةإبالتفسير في الصين و فاسير بل تتوسع لتشمل الت ،فريقيا، كما لا ت وقفِ اهتمام 

 الشفهية، والتفاسير ضمن الخطب والدروس، ومما صدر في هذا:

Approaches to the Qur'an in Sub- Saharan Africa 

Edited by Zulfikar Hirji,OUP, 2019 

Approaches to the Qur'an in Contemporary Iran 

Edited by Alessandro Cancian, OUP, 2019 

Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia, Abdullah Saeed, OUP, 2006 

كذلك فالكثير من الدراسات الغربية المعاصرة تهتم بدراسة التفاسير غير السن ية، مثل التفاسير الشيعية 

 والصوفية، ومما صدر في هذا:

Sufi Hermeneutics, 

The Qur'an Commentary of Rashid al- Din Maybud, Annabel Keeler, OUP in 

association with the Institute of Ismaili Studies, 2006 

Sufi Master and Qur'an Scholar 

Ab ul- Qasim al- Qushayr i and the Lata'if al- Ish ar at, Martin Nguyen, OUP, 2012 

The Spirit and the Letter 

Approaches to the Esoteric Interpretation of the Qur'an, Annabel Keeler and Sajjad H. 

Rizvi, OUP, 2016 
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المدونات التفسيرية »اللفظ الموروث في الدراسة الغربية للتفسير التراثي لـ

ونات ما بعد الكلاسيكية )الوسيطة( ، ومن النظر الموروث للمد«الكلاسيكية

 !باعتبارها مجرد تكرار، في محاولة لفهم أوسع لتاريخ التفسير

ر المنهجي هو ما يجعل هذه المساحة هي  وربما هذا الاهتزاز وهذا التحر 

أكثر المساحات التي ت بِرز تشغيلا  للمنهجيات الاجتماعية والأنثروبولوجية، 

ساحات أوسع من التفسير المكتوب، حيث وهو ما نتج عنه اشتغال على م

تتنامى تلك الدراسات والتصنيفات التي تدرس التفسير الشفهي وأنماط 

ل   الاستدعاء الشعائري والجسدي والجمالي للقرآن كذلك، مما يعني تحو 

ي القرآن من كونه تلقي ا تفسيري ا فقط لكونه تلقي ا أشمل  مسألة الاهتمام بتلق 

دراسة التفسير بما هو ممارسة أشمل من التفسير كنوع خاص  وأوسع، حيث تتم  

في التأليف أو حقل له حدوده الخاصة
(1)

، وهو تغيير عميق في بنية الدراسة 

الاستشراقية حيث يعني هذا الخروج  ولو قليلا  عن الولع الفيلولوجي 

 .بالنصوص الكبرى والذي مي ز هذه الدراسة منذ بداياتها

راسة الترجمة، والتي باتت لا تنحصر في دراسة يظهر هذا كذلك في د

الترجمات الأوروبية والأمريكية الكبرى والخاضعة للقيود الفيلولوجية 

                                                   

راجع: التفسير باعتباره خطاب ا، المؤسسات، والمصطلحات والسلطة، يوهانا بينك، ترجمة: مصطفى  (1)

 هندي، موقع تفسير.
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الحديثة، بل أصبحت هذه الدراسة تشمل الترجمات في العالم الإسلامي غير 

العربي قبل الحداثة، والترجمات إلى العامي ة، وكذلك الترجمات الأوروبية 

ر الاستشراق كحقل ف على الإسلام وقبل تطو   بدايات التعر  والأمريكية في

 علمي.

وعلى مستوى أكثر تفصيلية من قضايا التحقيب والتصنيف والتأريخ 

والإشكالات النظرية العامة لدراسة التفسير، ففي ظل  هذا الاهتمام بالنظر 

، وكذلك في ضوء تطور بحث العلاقة بين القرآن  للتفسير وفق بنائه الخاص 

والكتب الدينية في سياق الشرق الأدنى القديم في ضوء التطورات المعاصرة التي 

لة بين القرآن والكتب السابقة داخل ، فقد اهتم بعض الباحثين برصد الص  وصفنا

ا بمسألة توظيف  كتب التفسير، فنجد باحثين مثل وليد صالح ويونس ميرزا اهتم 

رين في الحقبة الكلاسيكية والوسي طة للمرويات الإسرائيلية وللكتاب المفس 

ع الجدل س في محاولة فهم دلالة بعض الآيات، وكذلك بمحاولة تتب  المقد  

الإسلامي العلمي التفسيري حول هذه القضية في المرحلة الكلاسيكية ثم 

 الوسيطة .

لة بالكتاب كذلك يهتم بعض الباحثين مثل جوردون نيكل بتحليل الص  

علاقة المسلمين باليهود والمسيحيين في صدر  س في ضوء أوسع هوالمقد  

الإسلام، حيث يهتم نيكل برصد هذه العلاقة وتحليلها وتحليل الأدوات 

المستخدمة من متديني هذا العصر للنقاش حول مرتكزاتهم العقدية الأعمق، 
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ا على أعمال مثل أعمال نيكل، حيث تنطلق من الدور  ويبدو تأثير وانسبرو شديد 

رة  الكبير الذي في تأسيس سلطة الكتاب  -ومنها التفسير-لعبته المدونات المبك 

الإسلامي داخل سردية الخلاص الكتابية، كما يظهر في كتابه الرئيس حول 

 مقولة )التحريف( في القرآن والتفاسير.

كذلك فإن  محاولة استخدام المكتشفات المعاصرة في تراث ما بين 

ع للشرق ا ر في فهم بعض دلالات لأدنى القديم المتأخ  العهدين والتراث المتنو 

ر المعاني  ا للبحث في تطو  القصص القرآني والمفاهيم القرآنية أظهرت اتجاه 

التفسيرية ما بين الدلالات )الأخروية( و)التاريخية(، ونجد أسماء مثل روبين 

وغيرهم ممن يكث فون بحثهم في هذه المساحة، ورغم  وسيلفرستاين وغوركي

لاق من الانفصال بين الدلالتين له عيوبه المنهجية، وكذلك فإن  أن  الانط

ر حتمي من المعنى الإسكاتولوجي للمعنى التاريخي  الانطلاق من فرضية تطو 

رات حول المعجزات النبوية أو حول عجائبية الإسلام  ر التصو  في ضوء تطو 

ا ما لا ينضبط مع نتائج ا ر كما نجد في دراسات روبين كثير  لبحث الدقيق المبك 

إلا أن  هذا المسار في البحث يتنامى بشكل   ،التطبيقي على تفاسير بعض الآيات

 واضح ويستفيد بصورة كبيرة من المكتشفات الكتابية.

هذا يكشف مقدار التنوع والثراء الكبير الذي تشهده الدراسة الغربية  ولعل  

تغيرات في مساحة المعاصرة للتفسير، إلا أنه، وكما يبدو، ورغم كل  هذه ال

الدراسة أو عمقها أو البنية المنهجية لها أو تفاصيلها، إلا أن  معظم الدراسات 
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ا هذا الفصل المبدئي بين ا وتطبيقي  الغربية حول التفسير لا تزال تتبن ى نظري  

س في المرحلة الكلاسيكية والذي تكر   ،«دراسات التفسير»و «دراسات القرآن»

الاستشراقية للإسلام كما أسلفنا، حيث لا تميل / ثيةكامتداد للرؤية الحدا

، وحين تضم هذه المساحة كأحد  للاهتمام بالتفسير كجزء من فهم معنى النص 

، فإن   ، ولا يحضر (1)هذا يكون بشكل تأطيري يفتقد الدقة والعمق أبعاد النص 

هذا الاهتمام بالتفسير كجزء من فهم دلالة النص  إلا بشكل  قليل في بعض 

الدراسات التي كما أسلفنا تقارن بين بعض الدلالات الحاضرة في كتب التفسير 

لة عبر تسييق النص  في تاريخ مدونات الشرق الأدنى بشكل  حصَّ والدلالة الم 

غالب ا ما يميل لإدانة التفاسير التقليدية التي لا تتفق مع هذه الدلالة باعتبارها 

ا يعود لأسباب )غير تفس ا متأخر  يرية(، مما يعني استمرار تجاهل إمكان تزييف 

، وتجاهل دراسة «كشف المعنى»الاستفادة من هذه التفاسير على مستوى 

التفسير »كشف المعنى داخل هذه التفاسير، واستمرار اعتبار / عملية بناء

 !ا لقرآن يجد معناه وراءه بالأساس لا أمامها وتحريف  تزييف  « الإسلامي

* * * 

لمرحلة المعاصرة وَفق الخطاطة الثلاثية التي اتبعناها )ما لهذه ا النظرَ  إنّ 

قبل النصّ، النصّ، ما يخلقه النصّ أمامه(، وباستحضار طبيعة التغيرات 

                                                   

 .رك  كما في تصنيف روتليدج سالف الذ   (1)
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ات، يُب رِز لنا نشأة الاهتمام يالمنهجية والمصدرية التي حدثت منذ السبعين

ز أن برِ كما يُ ا لها في سياق المرحلة الكلاسيكية، تً لتفَ بمساحات جديدة لم يكن مُ 

كلّ مساحة من هذه المساحات الثلاث باتت تشمل أكثر من طريق للبحث، 

 حينًا أو كرَ 
دّ حينًا آخر على الأثر الذي تركته هذه يمكن النظر لهم كاستجابة 

الطرق وتبتعد عن السياق  هالتغيرات على بنية هذا الحقل، وتقترب هذ

ا عليه ولا تمث ل كذلك مجرّد الكلاسيكي في دراسة القرآن، فلا تُمَث ل ا نقلابًا تام 

هذا  امتداد خطّي له، بل تُب رِز العلاقة معه قدرًا لا يمكن تجاهله من التعقيد، ولعلّ 

 قد اتضح هاهنا بشكل أكبر.

وصاف المعتادة لهذا الحقل في صورته المعاصرة أن هذه الأ ونظن  

ة منعشة، تنبع من طافكانعبالفوضى أو في المقابل تثمين هذه المرحلة الجديدة 

هذه العلاقة المعقدة ذاتها بين المرحلة المعاصرة والمرحلة الكلاسيكية، وهو 

هذه حيث إن  المعرفي لتوماس كون، يغمادلبراما يمكن أن يفهم استعانة بمفهوم 

ز بوضوح التخلخل في النموذج المعرفي الكلاسيكي برِالمرحلة المعاصرة ت  

سس المنهجية سس مجمل النظريات والأ  خل أ  لدراسة القرآن، حيث تخل

من الصعب أن يستمر الحقل بذات النموذج  جعل   عامل مع المصادرللت

تأسيس نموذج إرشادي جديد يستطيع  ه في المقابل لم يتم  الإرشادي، إلا أن  

تأطير الهموم المعرفية للحقل في سياقه المعاصر مع انفتاحه على المنهجيات 

ما تم طرحه كنموذج جديد ربما واضح المعالم في التعامل  المحيطة به، بل إن  
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حيث يشمل عمل -حيين يمع القرآن والإسلام المبكر ومصادره مع التنق

على خلاف التزامنيين على سبيل  الثلاث مساحات النص   كل  ا التنقيحيين غالب  

، لا يستطيع تحقيق شروط النموذج الإرشادي، بل إن طروحات هذا -المثال

ة للفرض دات الرئيسفتقد المحد  ما تشمله من مجانية يجعلها ت جاه بكل  الات

لي لا لبناء نموذج علمي جديدالعلمي الأو  
(1)

كذلك  !يشكل أساس ثورة معرفية 

لا تزال غير  مساحة من مساحات النص   فإن الاتجاهات الأخرى في دراسة كل  

 .قادرة على فرض نموذج إرشادي محدد وشامل

ين ييحتلك الجدالات المستمرة بين التنقأن نرى في  نا نستطيعإن   

صلي والتزامنيين أو بين دارسي السياق المسيحي والبحث عن القرآن الأ

للدراسة  «نموذج إرشادي»لفرض  مستمرة   محاولات  = ودارسي بناء النص  

نا نستطيع القول أنه لا أحد استطاع صنع أو فرض نموذجه بعد، الغربية، إلا أن  

ذا الشعور بغياب النموذج وحالة الصراع بين النماذج المعاصرة هو ما ه ولعل  

ر هذا الشعور العميق بالفوضى داخل هذا الحقل، وهي فوضى لا يمكن يفس  

، وهو ما ديد وشامل لمساحات القرآن الثلاثالخروج منها إلا بطرح نموذج ج

 !ل ضمن الاشتغال المعاصر في هذا الحقلملامحه تتشك   لا يبدو أن  

                                                   

ا؟ شتيفان انظر: ثلاث محاضرات حول القرآن؛ المحاضرة الأولى: تا (1) ريخ القرآن، لماذا لا نحرز تقدم 

 . 17فيلد، ترجمة: د/ حسام صبري، موقع تفسير، ص
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التغير الذي أصاب الدراسات في هذه  ، فنستطيع القول أنّ وبشكل عامّ  

فق الضيق الذي انحصرت فيه ق بالخروج من الأُ ر منهجي يتعلّ المرحلة هو تغيّ 

الدراسات الغربية في المرحلة الكلاسيكية، عبر التلاقح مع التطورات المنهجية 

سس النظرية والمنهجية لُ خارج هذا الحقل ومحاولة استلهامها في بناء جديد ل

الأطر العامة المعرفية الأعمق  ة، إلا أنّ ا ودقّ ا وتنوعً أكثر تماسكً  للحقل بشكل  

ق بالمنظور العام للقرآن وبطبيعة العلاقات المفترضة بينه وبين )الأمة والتي تتعلّ 

عالم ما »ا في الحديث عن المسلمة( و)المعنى( لم تتغير كما اتضح معنا خصوصً 

ثمة محاولة للخروج من )تنصيص الشرق الإسلامي(  ، وصحيح أنّ «لقرآنأمام ا

ر الديموغرافي صوات الناتج عن التغيّ د الأيرجع فيما يرجع لتعدّ  -أدائيته بكلّ -

في تركيبة الباحثين وبروز باحثين مسلمين على ساحة هذا الدرس، إلا أن هذه 

منظور لها كجزء من المحاولة لا تزال ربما غير واسعة المدى، وكذلك غير 

 أبعاده كفضاء معنى. ضرورة تغيير المنظور العام للقرآن بكلّ 

هذا يؤشر إلى الإجابة الممكنة على هذا السؤال الذي لم نطرحه  ولعلّ 

هل يمكن الحديث  :بوضوح إلى الآن لكنه كامن في عملية التحقيب، ألا وهو

قرآن عبر هذا القرن وأكثر قته الدراسات الغربية في دراسة الم حقيقي حقّ عن تقدّ 

م ث هنا عن تقدّ ونحن نتحدّ -من الاشتغال الناضج الذي عرضنا هنا لمسيرته؟ 

د مراكمة لبعض المعارف أو الأدوات المنهجية في دراسة الظاهرة وليس مجرّ 

فنستطيع القول أن المسيرة التي سارها هذا الحقل في دراسة  -االمفيدة جزئي  
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قها هذا الحقل نفسه أو خُلِقت لَ من سياجات معرفية خَ  صالقرآن هي مسيرة تخل  

م ه  حوله بسبب السياقات التي نشأ داخلها: )ضيق الفيلولوجي، وأطر العزل، ووَ 

 ا في فهم القرآن مرتبط بتخليص دراسته أولًا ا حقيقي  تقدمً  ي(، وأنّ ئالتمثيل الأدا

ا حدث في دراسات ا كمهذه السياجات، والنظر له كفضاء للمعنى، تمامً  من كلّ 

الإجابة على هذا التساؤل تكمن  س منذ أواسط القرن الماضي، إنّ الكتاب المقدّ 

إذن في مستقبل هذه الدراسات، وتعتمد بالأساس على مدى مقدرتها على 

 ص من هذه السياجات! التخلّ 
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 القرآن بين مسلمي الغرب: مستقبل الدراسات الغربية للقرآن:

اصل في تركيبة التغير الديموغرافي الح نلاحظ أن   لا يمكننا سوى أن  

إلى  يفي طريقه لأن يفض -إليه منذ قليلوالذي أشرنا - الباحثين الغربيين

دة ر عنه جوزيف لمبارد بإيجاد مواقع متعد  تغييرات أوسع ربما مما عب  

للحديث
(1)

ا في الحدود إلى ما يمكن اعتباره تغيير   يهذا التغير قد يفضحيث إن  ،

ل هذا والتي نشأت مع بداية تشك   ،لة بين الدرس الغربي والقرآنالمؤطرة للص  

غته بالشكل الذي نعرفه عليه، نقصد بهذه الحدود: )القرآن( و)الأمة م  الحقل ود

الدرس الغربي للقرآن  ضح فإن  نه وكما حاولنا أن نوإالحية( و)المعنى(، حيث 

في مرحلته الكلاسيكية على عزل القرآن عن )الأمة الحية( وعن )المعنى(،  ىانبن  

ة به، ورغم أن عبر عزل القرآن عن مجمل تاريخه وتفسيره والمدونا ت الحاف 

بعض الدراسات المعاصرة حول التفسير بدأت في الاهتمام بذاك المعنى الذي 

أنتجه المسلمون في السياق المعاصر
(2)

لا فقط المعنى المنتج في السياق الوسيط  

عام، مما يعني الربط  المدروس كجزء من محاولة فهم الفكر الإسلامي بشكل  

                                                   

تفكيك الاستعمار في الدراسات القرآنية، جوزيف لمبارد، ترجمة: د/ حسام صبري، موقع تفسير،  (1)

 .24ص

لكلاسيكية، بل نقصد لا نقصد الاهتمام بمدونات التفسير المعاصرة فهذا اهتمام قائم منذ المرحلة ا (2)

الاهتمام بالجدل حول معاني بعض الآيات، على سبيل المثال نقاش غوركي الاختلافات المعاصرة 

نترنت، أندرياس غوركي، اق القمر في التفسير الحديث وفي الإقراجع: انش ر.حول معنى انشقاق القم

 ترجمة: مصطفى حجازي، موقع تفسير.
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ر هذا الفصل بين القرآن ، إلا أن هذا لم يغي  «حيةة الالأم  »و «المعنى»بين 

-  بمناهج خاصةدرس مستقلا  القرآن ي   ة الحية(، بل ظل  والتفسير )معنى الأم  

إلا في استثناءات قليلة  -وإن كانت تطورت كما رأينا في المرحلة المعاصرة

 عن لا  منعز تستلهم في فهم معناه التفاسير الكلاسيكية، مما يعني أن القرآن ظل  

معناه، إلا أن ما يشير لإمكان حدوث هذا التغيير العميق في العلاقة بين هذه 

أمريكية في السياق  - نا واقع وجود تفاسير قرآنية أوروبيةالحدود هو في ظن  

)القرآن: تفسير  :أبرزها وتكثيفها هو كتاب سيد حسين نصر المعاصر، يعد  

 على عكس المحاولات ا كاملا  ل الكتاب تفسير  حيث يشك  -ن( اوترجمة جديد

هذا الكتاب  ، إن  -االتفسيرية الجزئية قبله مع عبد الحليم ومستنصر مير وغيرهم

للدرس الغربي للقرآن، شبيهة بما اعتبره أنور عبد الملك  ةيحقيقل )أزمة( يمث  

)أزمة الاستشراق(
(1)

ا ، حيث لأول مرة يبرز القرآن في الواقع الغربي مشتبك  

ا، بل تمث  ة لا تمث  تتحرك في فضائه، أم   «ة حيةأم  »بـو «معناه»بـ ا بعيد  ل ل آخر 

أميركي لقرآن مكتوب بالإنجليزية،  - الداخل الأوروبي ذاته، إنه معنى أوروبي

)أي المعنى( ضمن تقاليد البحث الحديثة للقرآن، لكنه في ذات الوقت  ئناش

 !لهذه التقاليد -خارجية/ داخلية-لة ءيمثل مسا

                                                   

، 1للشرق، إدوارد سعيد، ترجمة: محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، ط الاستشراق، المفاهيم الغربية (1)

 .187، ص2226القاهرة، 



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(152) 

وإن كان -المنشأ  «غربي»ق الأمر ربما بمسألة وجود تفسير جديد ل  لا يتع

أكبر بما يفتحه هذا من تساؤلات حول  ، بل بشكل  -ا بالغ الأهميةهذا في ذاته أمر  

مستقبل العلاقة بين دراسة القرآن وبين دراسة التفسير في السياق الغربي 

ن على رأسهم بيتر من الدارسي ه لها عدد  المعاصر، وهي المشكلة التي تنب  

سين الغربيين للقرآن كوبينز، حيث يعرض كوبينز كيف أن وجود كثير من الدارِ 

ى للتساؤل حول طبيعة الدراسة نفسها، وموقعها بين من المسلمين قد أد  

الموضوعية والمعيارية
(1)

دارسي القرآن أو دارسي تفسيره هاهنا ليسوا  ، إن  

شون تجاه موضوعهم ومجتمعهم يعي نمستشرقي القرن التاسع عشر الذي

)هامشية مزدوجة( بتعبيرات جعيط
(2)

أوروبية  الون في حقيقة الأمر نخب  ، بل يمث  

 يقاربون القرآن منطلقين من كل   وهم ا اجتماعية حديثة،مسلمة تحمل هموم  

ل أساس بلورة صورة من الإسلام هذه الهموم ويبحثون عن رؤى معيارية تمث  

مختلفة عن الصور الاستشراقية الكلاسيكية حول مناسبة للعصر الحديث و

هذه الرؤى ولأنها منتجة ضمن حدود الأكاديميا الغربية  الإسلام، إلا أن  

حول حدود  «التفاوض»رهينة بالاشتغال أو  كبير   وداخلها فإنها وبشكل  

ل في الدراسات القرآنية الغربية، إنها تستخدم أدواتها بالضرورة ولكن تمث  

                                                   
(1) Tafsir Studies and the Conundrum of Normativity, Pieter Coppens, Journal of Muslims 

in Europe 11 (20 22) 36–51. 

، بيروت، 3دار الطليعة للطباعة والنشر، ط أوروبا والإسلام، صدام الثقافة والحداثة، هشام جعيط، (2)

 .42 ،39، ص2227
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في   عن تصورات الدراسات الغربية للقرآن وزلزلة  هذا تساؤلا  استخدامها 

العلاقات التي استقرت بين حدود هذه الظاهرة، إنها دراسة تمارس الانقطاع 

وتجاه  ،لتجاه التقليد الإسلامي الطوي ؛ينوالتواصل وربما التردد تجاه تقليد  

 .التقليد الغربي في دراسة القرآن

ا على جهود ة، بمعنى أنها لا تقوم دوم  تتم مستقل  هذه العملية لا  كذلك فإن  

الجامعات  ين أو مجتمعين في معزل عن محيطهم، بل إن  أفراد مستقل  

والأكاديميات وكذلك الباحثين الغربيين الآخرين يجدون أنفسهم في سبيل 

 عملية إنتاج ترجمة للقرآن على سبيل المثال لا إن   .التفاعل مع هذه الظواهر

القرآن »ضافة للترجمات الكثيرة ضمن سيرة د تقديم ترجمة جديدة مل مجر  تمث  

رقرآن »، بل تعمل على محاولة إنتاج «الأوروبي م هذه المرة جديد، مقدَّ  «مفس 

 -كما يرى ساني في تناوله ترجمة بوبزين الأخيرةو-لمسلمي أوروبا، غرضه 

شريحة ة إلى الحيث ستكون مهم   ،ترجمة موثوقة وسهلة للقراءة»تقديم 

الفهم الضعيف »تقاوم الفهم المتشكل من خلال  «المسلمة من المجتمع

«الأنظمة الهامشية المنحرفة»ومن خلال  «والعدائي للقرآن
(1)

 دورأنها لها  :، أي

ا عن في ضمان عدم خروج هذه الشرائح عن حدود التحديث الغربي، وأحيان  

                                                   

عرض كتاب )ترجمة جديدة للقرآن إلى الألمانية( لهارتموت فون بوبزين، أميدو أولاليكان ساني،  (1)

 ترجمة: أمنية أبو بكر، موقع تفسير.
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ي غير مقبول  التفاوض استشراق/ حدود الدراسة الغربية للقرآن كمنجز حداثي

حوله
(1). 

اللهم سوى -م همه ككتاب لا يحمل معنى يلإالقرآن الذي كان ي نظر  إن  

ا بمعناه المنتج من مسلمين أو في اتجاه أصبح حاضر   -«الأصلي»معناه العتيق أو 

المسلمين، وأصبحت دراسة القرآن على الطريقة الغربية موضع تساؤل، 

لتي عزلت القرآن عن معناه التراثي أداة لإنتاج معنى لت الأدوات الغربية اوتحو  

ل لموضوع من القرآن الذي كان قد تحو   جديد معاصر عند مسلمي الغرب، إن  

لأجيال غربية المنشأ أو  «قضية معنى»موضوعات التاريخ عاد من جديد ليصبح 

 الحياة والتكوين العلمي!

الوجيات حول القرآن في ا في هذه الجينا أساسي  هل يمكن اعتبار هذا سبب  

عن تأثير القرآن الحقيقي في الفكر الأوروبي والأميركي البحثهذا أوروبا، 
(2)

، 

س والذي يظهر في مشاريع مثل )القرآن وفي دراسات الكتاب المقد  

                                                   

المنجزات  كل  بكونهم يتجاهلون  (القرآن المفسر)ري كتاب يتضح هذا في انتقادات فودج لمحر   (1)

القرآن "دراسة القرآن أم )راجع:  .ت بلورتها في سياق الدراسة الغربية للقرآنالتاريخية النقدية التي تم  

 ، بروس فودج، ترجمة: إسلام أحمد، موقع تفسير.("المفسر

 يراجع في هذا السياق: جيفرسون والقرآن، الإسلام والآباء المؤسسون، دينيس أ. سبلبيرغ، ترجمة: (2)

 .2215، بيروت، 1فؤاد عبد المطلب، جداول للنشر والتوزيع، مؤمنون بلا حدود، ط
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الأوروبي(
(1)

، إننا هنا لا نتحدث عن القرآن كجزء من تاريخ أوروبا القديم 

كجزء من فكر أوروبا الحديث نفسه، كجزء المتأخر )نويفرت(، بل عن القرآن 

 .راته، لكنه يبرز للظهور بفعل هذه التغي  ه وإسكات  ه وتهميش  ض  رف   طالما تم  

لات عميقة في الدراسة الغربية في هذا السياق هل يمكن الحديث عن تحو  

سس الحقل لا المنهجية هذه المرة بل المعرفية أ   للقرآن؟ هل يمكن القول أن  

رضة للاهتزاز؟ ما هو شكل الحقل بعد هذا الجدل بين مسلمين العميقة ع  

التقليد التفاوض مع ولو على شكل -ما بالتراث  منتجين للمعنى متصلين بشكل  

بتعبيرات طلال أسد التي يستعيرها كوبينزالخطابي 
(2)

وبين الدارسين الغربيين  -

بل  ،ا حدود العقل الغربي نفسهوأحيان   ،المنوط بهم حماية حدود الحقل

 والشكل المعاصر للحياة الغربية؟

لة حول كتاب سيد حسين نصر قام فودج بالإشارة لهذا في مقالته المطو  

أكثر من  «الفلسفة الخالدة»ري الكتاب وهو كونهم يتبعون م لمحر  الانتقاد المقدَّ 

                                                   

ا من الباحثين مثل )جان لوب وجون تولان وربرتو القرآن الأوروبي هو مشروع بحثي يضم عدد   (1)

الفجوات في  الوجيا ترجمة القرآن في أوروبا، وسد  نتوتولي ومارثيدس غارسيا أرينال( غرضه كتابة جي

 راجع: .رفة بهذا التاريخالمع

The Qur’an in Europe—The European Qur’an, Jan Loop, Journal of Qur’anic Studies 

20.3 (2018), 1- 20, p:1. 

(2) Tafsir Studies and the Conundrum of Normativity, Pieter Coppens, Journal of 

Muslims in Europe 11 (20 22) 36–51, p: 44- 47. 
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كونهم مسلمين تقليديين
(1)

ا مع ، في نظر هؤلاء هذه الفلسفة تتوافق تمام  

، مما يجعل السؤال -عبر استعادة الفلسفة الصدرائية-ع الإسلام التوحيدية وم

ا يحاور الغرب على أرض الفلسفة ريه قرآن  ل الكتاب وفق محر  هل يمث   :هنا هو

ثل هذه الكتابات نقل التساؤلات ، هل يعني ظهور مِ والحقيقة! وبمعنى أدق  

 الغربية حول القرآن من أسئلة التاريخ إلى أسئلة المعنى؟

ينتهي الدرس الغربي للقرآن إلى الإقرار بالتموضع في )خانة هل س

ا وتتغي   ىتنظر له كفضاء معن مرحلية(، في جانب ومرحلة من دراسة أوسع للنص  

 بلورة فهوم ثرية له؟

أن  ربما لا يمكن إجابة هذه الأسئلة ضمن حدود هذا البحث، إلا أننا نظن  

بقوة لطرحها وربما تكشف العقود  الواقع الحالي للدراسة الغربية للقرآن يدفع

 القادمة عن بعض الإجابات.

  

                                                   

 .، بروس فودج، ترجمة: إسلام أحمد، موقع تفسير("القرآن المفسر"دراسة القرآن أم )انظر:  (1)
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 خاتمة:

حاولنا في هذا البحث تقديم تحقيب لحقل الدراسات الغربية للقرآن منذ 

بدايته وإلى اللحظة الحالية، بهدف كشف حقلية الحقل، ثم رصد الطبيعة 

التي  «المرحلة الكلاسيكية»ا مرحلة من هذه المراحل، خصوص   الخاصة لكل  

ل هذا الحقل بشكله الذي نعرفه، كما ر ونضج وتشك  نا موضع تطو  ل في ظن  تمث  

بها حقل الدراسات  حاولنا إلقاء الضوء على العلاقة بين المراحل التي مر  

ت لتطوراته الغربية للقرآن والأسباب المعرفية والمنهجية وغير المعرفية التي أد  

منذ مرحلته الكلاسيكية، كما حاولنا  رهوانعطافاته، والمنطق الذي حكم تطو  

رات الحادثة في طرح بعض الأسئلة حول مصير الدراسات الغربية في ضوء التغي  

ق بالدراسات والتفسيرات التي يقدمها الواقع العلمي الغربي فيما يتعل  

 المسلمون ضمن سياق الأكاديميا الغربية.

ل حقل تشك   حقل الدراسات الغربية للقرآن هو وكما أوضحنا فإن  

ساس كجزء من بصورته الناضجة المكتملة في القرن التاسع عشر بالأ

سم بسمات معرفية ومنهجية في هذه الفترة أكسبته ، وات  الاستشراق بشكل عام  

ا، عبر المناهج ل كحقل يدرس الشرق نصي  ة، حيث تشك  طبيعته الخاص  

ا )القرآن( في كونها الفيلولوجية النقدية، وتبرز علاقته بالظاهرة التي يدرسه

 «الأمة»علاقة عزل وموضعة وأدائية وإعادة تشكيل، تعزل القرآن عن 

ل ، وتتجاهل كينونتة بتفتيته لعناصر تمث  -العالم الذي يخلقه أمامه- «المعنى»و
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إلى سردية تاريخية مبسطة حول  «فضاء معنى»أصله المفترض، وتحيله من 

بها هذا الحقل وإن  ر  طؤ الوتيرة التي م  الدعوة المحمدية، ووضحنا أن مرحلة تبا

ق بوضع ألمانيا وأوروبا تتعل   ديموغرافيةكانت تعود فيما تعود لأسباب سياسية و

ل أكبر وأعمق للطبيعة المعرفية التي تشك   بعد الحرب الثانية، إلا أنها تعود بشكل  

قت والتي تحق   ،«فوه الخطابيونمؤل  »بها الحقل ومجمل الأهداف التي وضعها 

ر الذي طال هذا الحقل وعودته التغي   بالفعل بكتابات المرحلة الكلاسيكية، وأن  

ات القرن الماضي، نتج يعينسين والذي حدث في سباهتمام الدارِ لإثارة 

ى لضرورة أد   ،ي المناهج والمصادررات واسعة على مستوي  بالأساس عن تغي  

ها، إلا أنه وكما ئادة بناسسه النظرية والمنهجية وإعلة أ  ءاتجاه الحقل لمسا

سس المعرفية الأعمق لهذا الحقل كحقل يجسد المعرفة الأ   حنا فإن  وض  

نا في نهاية ح  ر  ر، وقد ط  تغي  تالاستشراقية وصلتها بالقوة والسلطة لم / الحداثية

لة طريقة ءعد المعرفي الأعمق عبر مسار هذا الب  البحث تساؤلات حول إمكان تغي  

 «المعنى» «القرآن» :لعلاقة بين حدوده الأساسيةإدارة هذا الحقل ل

ل النقاش الغربي في ضوء السياق الحالي، وهل بالإمكان تحو   ،«المسلمون»

ل النتاجات الكبرى لهذا الحقل للقرآن لنقاش حول المعنى، بحيث تتحو  

ب نقدي  »لـ قار  في خانة مرحلية ضمن عملية بحث موسع عن فهوم  «االتموضع الم 

  ا؟!ا وغرب  رآن شرق  ثرية للق

│ 
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 المصادر والمراجع

 أولاً: المراجع العربية:

ميتشل، ترجمة: بشير السباعي، أحمد حسان،  تيموثي مصر، استعمار •

 م.2213، القاهرة، 2مدارات للأبحاث والنشر، ط

صر لتماسك النص  القرآني، أندرو ريبين، المعا الأكاديمي الفهم أشكال •

 .ع تفسيرترجمة: إسلام أحمد، موق

 أبو أمنية: ترجمة البدوي، عمران السرياني، مت ى وإنجيل القرآن في الإدانة •

 .تفسير موقع بكر،

: ترجمة مارشاند، سوزان الإمبراطورية، زمن في الألماني الاستشراق •

 م.2221، القاهرة، 1مة، طللترج القومي المركز السيد، رضوان

ضوان السيد، دار المدار ر والمصائر، والتأثير النشوء الألماني، الاستشراق •

 م.2227، 1الإسلامي، ط

 عميد جب، هاملتون المستشرق العشرين، القرن في البريطاني الاستشراق •

 والتوزيع، للنشر رؤية جاسم، الملا الرازق عبد ناصر العربية، الدراسات

 م.2217 القاهرة، ،1ط

، 1يبي، مجلة البيان، طلاستشراق الجديد، مقدمات أولية، عبد الله الوها •

 م.1425
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 الاهتمامات، التوجهات، الدوافع، الإشكاليات، التأريخ، في الاستشراق •

 م.2213 بيروت، ،1ط للأبحاث، الأكاديمي المركز ناجي، الجبار عبد

ا، القرآنية الدراسات الإسلامية، الدراسات في الاستشراق •  أنجيليكا نموذج 

 .تفسير وقعم عثمان، طارق: ترجمة نويفرت،

 زيدان، محمد رغداء واليوم، الأمس بين القرآنية والدراسات الاستشراق •

 .تفسير موقع

 محمد: ترجمة سعيد، إدوارد للشرق، الغربية المفاهيم الاستشراق، •

 م.2226 القاهرة، ،1ط والتوزيع، للنشر رؤية عناني،

 أركون، محمد مشروع إلى مدخل التنوير، هاجس التطبيقية الإسلاميات •

 م.2217 بيروت، ،1ط المعارف، منتدى فازيو، نبيل

نى في الدين، مرسيا إلياد، ترجمة: سعود والمع التاريخ عن البحث •

 م.2227، 1ولى، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، طالم

لية حصيلة) المنهجية الإشكاليات :نيةآويلية القرأالت •  السيد الله عبد ،(أو 

 الرابطة ،2215 يونيو ،2 العدد ،(التأويل) مجلة ضمن أباه، ولد

 .ربالمغ للعلماء، المحمدية

 .للإبداع الفكري الملتقى رشواني، سامر الموضوعي، التفسير •



 

 

 لمنجز، وتحقيب جديد مقترحتحقيب الدراسات الغربية للقرآن؛ قراءة في ا

 بحوث

(161) 

 يوهانا والسلطة، والمصطلحات، المؤسسات، ا،خطاب   باعتباره التفسير •

 الغربية الدراسات في التفسير: كتاب ضمن هندي، مصطفى: ترجمة بينك،

 .للتفسير الغربية الدراسة في النظرية الإشكالات: الأول الجزء: المعاصرة

لفكر الاستشراقي، الاستشراق الألماني النموذجي،  ا في والقرآن التوراة •

دراسة مقارنة، أحمد محمود هويدي، الهيئة العامة المصرية للكتاب، 

 م.2219، القاهرة، 1ط

 تصنيف زمنج في قراءة الكريم، القرآن حول والغربية العربية الدراسات •

 طارق الدراسات، واقع واستكشاف جديد، تصنيف وطرح الدراسات،

 .تفسير مركز حجي،

 هدى: ترجمة زاده، ترافيس الأدبي، والمنعطف القرآنية الدراسات •

 .تفسير موقع النمر، الرحمن عبد

 بيروت، التنوير، عمامو، حياة وشروح، نصوص مناهج، النبوية، السيرة •

 م.2214 ،1ط

 ،1ط الشروق، دار حميش، بنسالم الاستشراق، مرايا في والإسلام العرب •

 م.2211 القاهرة،
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الكريم في الدراسات الاستشراقية، دراسة تقويمية نقدية، محمود  القرآن •

علي سرائب، العتبة العباسية المقدسة، المركز الإسلامي للدراسات 

 م.2221، العراق، 1الإستراتيجية، ط

راسات المستشرقين، دراسة في تاريخ القرآن: نزوله قرآن الكريم في دال •

، سوريا، 1وتدوينه وجمعه ، مشتاق بشير الغزالي، دار النفائس، ط

 م.2228

آن خطي ا، دراسة في الترتيب الزمني لسور القرآن في كتاب )تاريخ القر •

 .القرآن(، إيمانويل ستيفانيدز، ترجمة: حسام صبري، موقع تفسير

حوث الأكاديمية، تحديات وأمنيات، فرد دونر، ضمن الب ثأحد في القرآن •

كتاب )القرآن في محيطه التاريخي(، تحرير: جبريل سعيد رينولدز، 

، 1بغداد، ط -ترجمة: سعد الله السعدي، منشورات الجمل، بيروت

 م.2212

: ترجمة كويبرس، ميشيل واحد، أدبي نسق والقرآن، المقدس الكتاب •

 .رتفسي موقع عدلي، عبير

 الأمل دار عامر، بني حسن أمين محمد الكريم، والقرآن المستشرقون •

 م.2224 الأردن، ،1ط والتوزيع، للنشر
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 لطفي عمر المستشرقين، لمناهج نقدية دراسة والقرآن، المستشرقون •

 م.1991 ،1ط الإسلامي، العالم دراسات مركز العالم،

 جاسم، عادل: مةترج تسدال، كلير سان للقرآن، الأصلية المصادر •

 م.2219 بغداد، -بيروت ،1ط الجمل، منشورات

لنقد والمجتمع، آفاق علم اجتماع النقد، بيار ف.زيما، ترجمة: أنطوان ا •

 م.2213، 1أبو زيد، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط

 حيدر: ترجمة شبتري، مجتهد محمد والسن ة، الكتاب الهرمنيوطيقا، •

 والنشر، للطباعة التنوير دار بغداد، الدين، سفةفل دراسات مركز نجف،

 م.2213 ،1ط بيروت،

 غوركي، أندرياس الإنترنت، وفي الحديث التفسير في القمر انشقاق •

 .تفسير موقع حجازي، مصطفى: ترجمة

 الطليعة دار جعيط، هشام والحداثة، الثقافة صدام والإسلام، أوروبا •

 م.2227 بيروت، ،3ط والنشر، للطباعة

 زكاري الأوسط، الشرق تفسير على الصراع وسياساته، الاستشراق تاريخ •

 م.2227 القاهرة، ،1ط الشروق، دار يونس، شريف: ترجمة لوكمان،

 منشورات شفالي، فريدريش: تعديل نولدكه، تيودور القرآن، تاريخ •

 .بيروت ،1ط الجمل،
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 كتاب منض منشورة المراجعين، زمن في الإيمان أو القرآن، تحرير •

 فتحي ،(الدين فلسفة في مباحث المِل ة، بعد ما أو الحر، الإيمان)

 م.2218 ،1ط بيروت، حدود، بلا مؤمنون المسكيني،

 التفسير) كتاب ضمن عثمان، طارق: ترجمة صالح، وليد القرآن، تفاسير •

 للدراسة النظرية الإشكالات: الأول الجزء للقرآن، الغربية الدراسات في

 .لتفسير(، إعداد/ قسم الترجمات بموقع تفسير، موقع تفسيرل الغربية

/ د: ترجمة لمبارد، جوزيف القرآنية، الدراسات في الاستعمار تفكيك •

 .تفسير موقع صبري، حسام

 لا لماذا القرآن، تاريخ: الأولى المحاضرة القرآن؛ حول محاضرات ثلاث •

ا؟ نحرز  .تفسير وقعم صبري، حسام/ د: ترجمة فيلد، شتيفان تقدم 

 التنوير دار مرقص، إلياس: ترجمة رودنسون، مكسيم الإسلام، جاذبية •

 م.2225 بيروت، ،2ط والتوزيع، والنشر للطباعة

الحديث والعلوم  لتدوين براديغم يمثل هل مدون، كعمل القرآن جمع •

 .الإسلامية، غريغور شولر، ترجمة: مصطفى الفقي، موقع تفسير

 المنهجية التطورات ضوء في الغربية المقاربات لتقييم إعادة القرآن، جمع •

تسكي، ترجمة: مصطفى هندي، ضمن ترجمات ملف مو هارالد الحديثة،

 .)مخطوطات القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة(، موقع تفسير
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 رضوان الغرب، في والمعاصرة الحديثة القرآنية الدراسات من جوانب •

الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان،  رةوزا التفاهم، مجلة السيد،

 .  م2227، 17العدد 

 سبلبيرغ،. أ دينيس المؤسسون، والآباء الإسلام والقرآن، جيفرسون •

 حدود، بلا مؤمنون والتوزيع، للنشر جداول المطلب، عبد فؤاد: ترجمة

   .بيروت ،1ط

فو، بوالي سيلفي آن الأولى، المكية السور في ذاته عن القرآن حديث •

 .ترجمة: مصطفى أعسو، منشورة على موقع تفسير

 والاستشراق الوسيطة الإسلامية الحقبة في القرآني التفسير دراسة •

 التفسير) كتاب ضمن هندي، مصطفى: ترجمة فودج، بروس الحديث،

 النظرية الإشكالات: الأول الجزء المعاصرة، الغربية الدراسات في

 .قسم الترجمات(، موقع تفسير سة الغربية للتفسير، إعدادللدرا

 أحمد، إسلام: ترجمة فودج، بروس ،"المفسر القرآن" أم القرآن دراسة •

 .تفسير موقع

 والفنون، والثقافة للإعلام المدى العظم، جلال صادق التحريم، ذهنية •

 م.1994 بيروت، ،2ط
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، 3الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، ط عبد اليوناني، الفكر ربيع •

 لقاهرةا

 هدى: ترجمة ماديغان، دانييل فيلد، شتيفان( كنص القرآن) كتاب عرض •

 الرحمن النمر، موقع تفسير. عبد

/ الثاني: القرون وسياقاتها؛ ومناهجها التفسير كتب أهداف) كتاب عرض •

 مارتنسون، أولريكا باور، كارين: تحرير ،(عشر الخامس/ التاسع -الثامن

 تفسير موقع النمر، هدى: ترجمة

 فون لهارتموت( الألمانية إلى للقرآن جديدة ترجمة) كتاب عرض •

 ة أبو بكر، موقع تفسير.أمني: ترجمة ساني، أولاليكان أميدو بوبزين،

تكشاف حدود النوع، واس الإسلامي الفكر وتاريخ التفسير كتاب عرض •

 بيتر كوبينز، ترجمة: مصطفى هندي، موقع تفسير.

 المستقبلية، الآفاق الحصاد، الأصول، العشرين، نالقر في العلم فلسفة •

 2222 ديسمبر ،264 عدد المعرفة، عالم الخولي، يمنى

حي والقرآن والنبوة، هشام جعيط، دار الطليعة الو ،1 النبوية، السيرة في •

 1999، بيروت، 1للطباعة والنشر، ط

: ةترجم حلاق، وائل الحداثي، العلم نقد في منهج الاستشراق، قصور •

 2219 بيروت، ،1ط والنشر، للأبحاث العربية الشبكة عثمان، عمرو
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 العتيقة، العصور وتراث الشرق إسلامية؟ وسطى عصور توجد لم لماذا •

 بيروت، ،1ط الجمل، منشورات حيدر، السلام عبد: ترجمة باور، توماس

 2222 بغداد،

 كرة،المب القرآنية المخطوطات في تاريخية نظرة الأمويين، مصاحف •

 -بيروت ،1ط نهوض، مركز صبري، حسام/ د: ترجمة ديروش، فرنسوا

 2223 لبنان،

 المتأخرة، الكلاسيكية للعصور المعرفي الفضاء في القرآن موضعة •

 .تفسير موقع بكر، أبو أمنية: ترجمة نويفرت، أنجيليكا

، نقد •   النص 
 
اء، بيروت، البيض الدار العربي، الثقافي المركز حرب، علي

 .م2225، 5ط

 ثانيًا: المراجع الأجنبية:

• Con- ‘text’- ualizing Bible in/ and/ with Qur’an, John C. 

Reeves. 

• he Qur’an in Comparison and the Birth of ‘scriptures’, 

Alexander Bevilacqua and Jan Loop, journal of Qur’anic 

Studies 20.3 (2018). 

• Humanism, Oriental Studies, and the Birth of Philology: 

Learning Arabic in Europe since the Sixteenth Century, 

Riedel, Al- cUrwa al- Wusta: Newsletter of Medievalists of 

the Middle East 18.2, 2006. 
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• New Trends in Qur'anic Studies: Text, Context, and 

Interpretation, Munʾim Sirry, editor, Lockwood Press, 

Atlanta, Georgia, 2019. 

• Quran in context, historical and literary investigation into 

Quranic milieu, edited by: Angelica neuwirth, Nicolai Sinai, 

and Michael Marx, Brill, 2010. 

• Reflections on the History and Evolution of Western Study 

of the Qur’ān, from ca. 1900 to the Present, FRED M. 

DONNER  TRENDS AND ISSUES IN ضمن كتاب:، 

QUR’ANIC STUDIES, Munʾim Sirry, editor, Lockwood 

Press, Atlanta, Georgia, 2019. 

• Reflections on the State of the Art in Western Qurʾanic 

Studies, Devin Stewart منشورة ضمن كتاب: ،  Islam and its Past: 

Jahiliyya, Late Antiquity, and the Qur'an, Carol Bakhos 

(ed.), Michael Cook (ed.), Oxford University Press, 2017 

• Reflections on the State of the Art in Western Qurʾanic 

Studies, Devin Stewart : بمنشورة ضمن كتا،  Islam and its Past: 

Jahiliyya, Late Antiquity, and the Qur'an, Carol Bakhos 

(ed.), Michael Cook (ed.), Oxford University Press, 2017. 

• Tafsir Studies and the Conundrum of Normativity, Pieter 

Coppens, Journal of Muslims in Europe 11 (2022). 

• The Philological Uncanny: Nineteenth- Century Jewish 

Readings of the Qur’an, Susannah Heschel, Journal of 

Qur’anic Studies 20.3 (2018). 

• The Qur’aan and the Bible: Some Modern Studies of Their 

Relationship, Reuven Firestone, in Bible and Qur’aan: 

Essays in Scriptural Intertextuality, edited by John C. 

Reeves, 2004. 
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• The Qur’an in Europe—The European Qur’an, Jan Loop, 

Journal of Qur’anic Studies 20.3 (2018). 

• The Rise of Imperialism and the German Jewish 

Engagement in Islamic Studies, Susannah Heschel, 

Colonialism and the Jews, edited by Ethan B. Katz etal. 

(Bloomington: Indiana University Press 2017). 
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